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ملخص البحث: 

ــة  ــى حماي ــا عل ــي وتأثيره ــذكاء الاصطناع ــات ال ــاملًاا لأخلاقي ــيلًاا ش ــث تحل ــذا البح ــدم ه يق
ــى استكشــاف  ــي. يهــدف البحــث إل ــون الدول ــي ســياق الأعمــال والاقتصــاد والقان ــة ف الخصوصي
ــى  ــز عل ــع التركي ــي، م ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة بتطبيق ــة المرتبط ــة والقانوني ــات الأخلاقي التحدي

يـة قـوق الفردـ يـة الحـ تـكار التكنولوـجـي وحماـ يـن الابـ تـوازن بـ يـق الـ يـة تحقـ كيفـ

يتنــاول البحــث عــدة محــاور رئيســة، بمــا فــي ذلــك تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي علــى التجــارة، 
وكيفيــة تأثيــره علــى التجــارة الإلكترونيــة وسلاســل التوريــد والعمليــات التجاريــة. كمــا يســتعرض 
البحــث التهديــدات التــي يشــكلها الــذكاء الاصطناعــي علــى الخصوصيــة، ويحلــل القوانيــن 
ــان  ــا لضم ًـا مقترًحً ًـا وتنظيم��ي ا قانون��ي ــاًرً ــدم إط ــال، ويق ــذا المج ــة له ــة المنظم ــق الدولي والمواثي

يـة قـة مـسـؤولة وأخلاقـ لـذكاء الاصطناـعـي بطريـ اـسـتخدام اـ

يســتند البحــث إلــى المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خلال تحليــل الأدبيات والدراســات الســابقة، 
ــى المراجــع العامــة  ــك بالرجــوع ال ــة وذل ــن ذات الصل ــل السياســات والقواني ــى تحلي ــة إل بالإضاف

والخاـصـة العربـيـة والاجنبـيـة ومواـقـع الانترـنـت

الــذكاء  أنظمــة  فــي  والمســاءلة  الشــفافية  تعزيــز  إلــى  تهــدف  توصيــات  البحــث  يقــدم 
ــي  ــاون الدول ــجيع التع ــة، وتش ــورات التكنولوجي ــب التط ــن لتواك ــث القواني ــي، وتحدي الاصطناع
لضمــان حمايــة خصوصيــة الأفــراد. كمــا يدعــو البحــث إلــى تفعيــل آليــات مراقبــة وإنفــاذ للقوانيــن 

نـات يـة البياـ بـادئ حماـ لـي لمـ ثـال الفعـ مـان الامتـ لضـ

ــة،  ــارة الدولي ــة، التج ــة الخصوصي ــي، حماي ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة: أخلاقي ــات الدال الكلم
مـي صـاد الرقـ لـي، الاقتـ عـاون الدوـ جـي، التـ تـكار التكنولوـ الابـ
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المقدمة:

ا فــي تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، ممــا أدى إلــى توســع كبيــر  ا متســارًعً شــهد العالــم تطــوًرً
ــيلات  ــى الوجــوه، والتحل ــع، والتعــرف عل ــة التتب ــات الشــخصية مــن خلال أنظم ــع البيان ــي جم ف
التنبؤيــة؛ إذ اســتخدمت الشــركات الكبــرى خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل ســلوك 
المســتخدمين علــى الإنترنــت، ممــا قــد يــؤدي إلــى انتهــاك خصوصياتهــم دون موافقتهــم، فــضلًاا 
عــن اعتمــاد الحكومــات علــى هــذه التكنولوجيــا فــي المراقبــة الجماعيــة، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات 
ــة  ــات الأخلاقي ــه التحدي ــر مع ــا تظه ــات، مم ــذه التقني ــادل له ــة حــول حــدود الاســتخدام الع قانوني
والقانونيــة المتعلقــة بحمايــة الخصوصيــة، كمــا يهــدف هــذا البحــث إلــى تقديــم إطــار تحليلــي شــامل 
لهــذه المســائل، وهــو مــا يتطلــب تنــاول التنظيــم القانونــي وأفضــل الممارســات لضمــان الاســتخدام 

الآـمـن والمـسـؤول لـلـذكاء الاصطناـعـي

مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث فــي معالجــة إشــكالية تأثيــر تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي علــى مبــادئ 
الأخلاق فــي الأعمــال والاقتصــاد، والتحديــات الأخلاقيــة الرئيســة التــي يطرحهــا اســتخدامه فــي 
معالجــة البيانــات، وكذلــك كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن الابتــكار الــذي يوفــره الــذكاء الاصطناعــي 
وحمايــة الخصوصيــة التــي قــد تنتهــك نتيجــة اســتخدام هــذه التطبيقــات، فــضلًاا عــن الإجــراءات 
ــم اســتخدام  ــي لتنظي ــي والدول ــى المســتويين الوطن ــي يجــب اتخاذهــا عل ــة والسياســات الت القانوني

اـلـذكاء الاصطناـعـي وضـمـان حماـيـة الخصوصـيـة والبياـنـات الـشـخصية للأـفـراد

أهمية البحث:

يســهم هــذا البحــث فــي فهــم معمــق للتحديــات الأخلاقيــة والقانونيــة التــي يطرحها اســتخدام هذه 
التكنولوجيــا فــي حمايــة البيانــات الشــخصية فــي ظــل التحــول الرقمــي، واقتــراح حلــول أخلاقيــة 
وقانونيــة تعــزز مــن الشــفافية والمســاءلة مــن اســتخدامها، كمــا تكمــن أهميــة البحــث فــي تنــاول 
القوانيــن والتشــريعات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة وأهمهــا التشــريع الاماراتــي الخــاص بحمايــة 

البيانــات الشــخصية لعــام 2021م

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تناول الآتي:

	1 الإطار الأخلاقي والقانوني لحماية البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال .
تناول مفهوم الذكاء الاصطناعي، والقيم الاساسية التي يقوم عليها، والمبادئ التي تحكمه.
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	2 تحليــل أثــر هــذا الإطــار علــى النمــو الاقتصــادي فــي العصــر الرقمــي، مــن خــال تحليــل .
المبــادئ الأساســية لأخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي )كالشــفافية، والعدالــة، والمســاءلة( 
وتحديــد التهديــدات المباشــرة التــي تشــكلها تطبيقاتــه علــى الحــق فــي الخصوصيــة 

ــات الشــخصية. ــة البيان وحماي

	3 الــذكاء . تأثيــر تطبيقــات  تحليــل الأثــر الاقتصــادي والتجــاري مــن خــال دراســة 
الاصطناعــي علــى آليــات التجــارة الدوليــة، والتجــارة الإلكترونيــة، وسلاســل التوريــد، 
وتحديــد الآثــار الاقتصاديــة المترتبــة علــى الامتثــال للتشــريعات القانونيــة لحمايــة 

البيانــات علــى القــدرة التنافســية للشــركات.

	4 تقييــم مــدى كفايــة وفعاليــة القوانيــن والمواثيــق الدوليــة والوطنيــة )بمــا فــي ذلــك دراســات .
مقارنــة للقوانيــن المعاصــرة( فــي توفيــر الحمايــة المطلوبــة لحقــوق الأفــراد فــي مواجهــة 

التطــور المتســارع لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي.

	5 اقتــراح إطــار عمــل تنظيمــي شــامل ومتــوازن يضمــن التوفيــق بيــن متطلبــات الابتــكار .
ــة  ــة الاقتصادي ــز الثق ــة، بهــدف تعزي ــة للخصوصي ــة القانوني ــي وضــرورات الحماي التقن

وتحقيــق نمــو مســؤول ومســتدام فــي ظــل التحــول الرقمــي.

منهج البحث:

ــة  ــادئ الحاكم ــد والمب ــاول القواع ــن تن ــي م ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــث عل ــد البح اعتم
لأخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي التــي أشــارت إليهــا المنظمــات الدوليــة، والإقليميــة، والوطنيــة، 
ــات  ــة البيان ــون حماي ــات وقان ــة البيان ــة لحماي ــة العام ــة الأوروبي ــة اليونســكو واللائح ــل منظم مث
ــة  ــة والأجنبي ــة والمتخصصــة العربي ــى المراجــع العام ــن خلال الرجــوع إل ــك م ــي، وذل الإمارات

يـة يـة والوطنـ سـات الدولـ ئـات والمؤسـ صـة بالهيـ نـت الخاـ قـع الانترـ ومواـ

خطة البحث:

تحقيقًاً لأهداف البحث فقد تم تقسيمه إلى مقدمة وخمسة مباحث على النحو التالي:

مقدمة: تعريف بالموضوع وأهميته، ومشكلة البحث وأهدافه.

المبحث الأول: مفهوم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

البعــد الأخلاقــي  العالمــي-  الرقمــي  الــذكاء الاصطناعــي والاقتصــاد  الثانــي:  المبحــث 
الدولــية التــجارة  والاقتــصادي ــفي 
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المبحث الثالث: حماية الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي.

المبحث الرابع: التوازن بين الابتكار في الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية.

المبحــث الخامــس: الإطــار القانونــي والتنظيمــي علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، واقتــراح 
نـمـوذج لحوكـمـة اـلـذكاء الاصطناـعـي

الخاتمة. 

المبحث الأول: ماهية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
مــع التطــور الســريع فــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وتزايــد اســتخدامها فــي مختلــف 
المجــالات، بــرزت الحاجــة إلــى إطــار أخلاقــي ينظــم تصميمهــا واســتخدامها، لمــا لهــا مــن تأثيــر 
ــي  ــادئ الت ــذكاء الاصطناعــي المب ــات ال ــاول أخلاقي ــم، وتتن ــراد وحقوقه ــاة الأف ــى حي مباشــر عل
تضمــن العدالــة، الشــفافية، والمســاءلة، إضافــة إلــى القيــم التــي تســتند إليهــا، ومــدى فعاليــة تطبيقهــا 

ـفـي ـهـذا المـجـال المتـسـارع

- مفهوم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: أوالًا

نشــير بدايــة إلــى أنــه يعنــي "فــرع مــن فــروع علــوم الحاســب الآلــي يهتــم بتصميــم أنظمــة 
ــة،  ــم اللغــة الطبيعي ــم، وفه ــر، والتعل ــل التفكي ــة للإنســان، مث ــدرات العقلي ــى محــاكاة الق ــادرة عل ق
والتعــرف علــى الصــور والأشــكال، واســتخدام الخبــرات والمعــارف المتراكمــة فــي دعــم اتخــاذ 

ــة". ))) ــذ المهــام العملي القــرار وتنفي

ــي يمكــن أن  ــى التصــرف والت ــدرة عل ــدور هــذا المفهــوم حــول المهــام والق ــة عامــة ي وبصف
ــد  ــر يع ــذا الأم ــه، وه ــدد ينظم ــف مح ــود تعري ــدم وج ــك لع ــر)))، وذل ــل البش ــة مث ــا الآل ــوم به تق
محــاكاة لمــا يمــر بــه الإنســان مــن القــدرة التــي وهبهــا إيــاه ربــه ســبحانه وتعالــى مــن قــدرة علــى 
اكتســاب المعــارف واســتخدامها فــي معالجــة الأزمــات والمشــكلات التــي يتعــرض لهــا وتشــكل 
خبراتــه الحياتيــة، وهــذا الــذكاء وهــذا العقــل البشــري هــو أبــرز مــا يتميــز بــه الإنســان عــن غيــره 

ــات. ))) مــن المخلوق

ان، ص 21. عبدالله، حسين، )2018( الذكاء الاصطناعي: المفاهيم والتقنيات والتطبيقات، دار وائل للنشر، عّمّ 	(((

رشيدة هاشمي، وعبدالوهاب مليانى. الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي.، مجلة التراث، مج14, ع2 )2024(:  	(((
.50

فادي محمد الدحدوح، مدخل في فهم الذكاء الاصطناعي، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، ع135 )2023(:  	(((
36-35؛ وفي هذا المعنى، انظر، فهد سعيد الظهوري ومصطفى سالم النجيفي، مسؤولية الإدارة عن استخدامات 
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ــره، وأهــم هــذه  ــزه عــن غي ــي تمي ــات الت ــذكاء الاصطناعــي بمجموعــة مــن الصف ــز ال ويتمي
المميــزات: أنــه قــادر علــى التعلــم الذاتــي والتكيــف مــع المواقــف الجديــدة، وقدرتــه علــى التعلــم 
ــا علــى اتخــاذ القــرارات بنــاء  مــن البيانــات والتجــارب واكتســاب معــارف جديــدة، وقدرتــه أيًضً
علــى البيانــات والتفكيــر الاحتمالــي، وقدرتــه علــى استشــعار البيئــة المحيطــة وتفســيرها باســتخدام 
ــداع فــي  ــكار والإب ــز الابت ــى تعزي ــه أيضــًاً عل ــة، وقدرت أجهــزة استشــعار وأجهــزة إدخــال مختلف
مختلــف المجــالات، كمــا يمكنــه الإســهام فــي تحليــل المشــكلات المعقــدة وتقديــم الحلــول عنهــا))).

ويشــير مفهــوم أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي إلــى مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم التــي توجــه 
ــة، ومســؤولة،  ــة، وآمن ــان اســتخدامها بطــرق عادل ــدف ضم ــة، به ــذه التقني ــر واســتخدام ه تطوي
كمــا تعــد هــذه الأخلاقيــات بمثابــة معاييــر تضبــط ســلوك المطوريــن والمســتخدمين، وفــق قواعــد 
ســلوكية وأخلاقيــة يفتــرض أن يتحلــى بهــا الإنســان أثنــاء ممارســته لعملــه، مــع تحمــل المســؤولية 

فــي حــال الإخلال بهــا أو الحيــاد عنــه))).

ثانيًاً- القيم الإنسانية في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي:

أشــارت منظمــة اليونســكو التابعــة للأمــم المتحــدة إلــى أربــع قيــم أساســية ترســي الأســس لنظــم 
الــذكاء الاصطناعــي بحيــث تصــب فــي خيــر البشــرية والأفــراد والمجتمعــات والبيئــة، وهــذه القيــم 

تتمثــل فــي الآتــي:

	1 حقــوق الإنســان والكرامــة الإنســانية، مــن حيــث ضــرورة احتــرام الكرامــة الإنســانية، .
ــب أساســي فــي  ــراد، وهــو مطل ــن الأف ــز بي وتعزيزهــا وحمايتهــا، وضمــان عــدم التميي

القانــون الدولــي بكافــة فروعــه.

2  الرفاهيــة، مــن حيــث مســاهمة تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين جــودة الحيــاة، 	.
وتعزيــز التنميــة المســتدامة، والصحــة، والتعليــم، وكافة المنافــع الاجتماعيــة والاقتصادية 
للبشــرية، وهــو الهــدف مــن أي تقنيــن أن يعمــل علــى تحقيــق الرفاهيــة وتحســين جــودة 

حيــاة الأفــراد.

	3 ــذكاء الاصطناعــي نحــو . ــه ال ــة توجي ــى أهمي ــد اليونســكو عل ــة، تؤك ــى البيئ ــاظ عل الحف
ــة، وتحقيــق  ــاخ والمــوارد الطبيعي ــى المن ــاره الســلبية عل ــة، والتقليــل مــن آث ــة البيئ حماي

الذكاء الاصطناعي على أساس الخطأ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 21 العدد 1، مارس )2024( 
.308 307-:

رشيدة هاشمي، وعبدالوهاب مليانى. مرجع سابق، ص50، 51. 	(((

تحليلية  دراسة  القانونية:  الوجهة  من  الاصطناعي  الذكاء  تطبيق  أخلاقيات  حسن،  إبراهيم  جبريل  محمد  	(((
استشرافية، مجلة الفقه والقانون، ع141 )2024(:9.
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تــوازن بيــن التطــور التقنــي والاســتدامة البيئيــة، وفــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي 
أعلنــت عنهــا الأمــم المتحــدة.

	4 العدالــة، يجــب أن يراعــى فــي تطويــر واســتخدام الــذكاء الاصطناعــي مبــدأ الإنصــاف، .
ــدول،  وتكافــؤ الفــرص، وتقليــص الفجــوات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة بيــن الأفــراد وال
ــا)))، وهــو مطلــب تســعى الــدول الــى  وضمــان التوزيــع العــادل لفوائــد هــذه التكنولوجي

الوصــول إليــه فــي ظــل الفجــوة بيــن دول العالــم المتقدمــة والناميــة.

ثالثًاً- المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي:

حيث ينبغي مراعاة عدة مبادئ أساسية في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأهمها))):

	1 ــي . ــا، ف ــأن وســائل هــذه التكنولوجي ــرار ب ــث ينبغــي الإق التناســب وعــدم الإضــرار، حي
حــدّ ذاتهــا، لا تضمــن بالضــرورة ازدهــار المجتمعــات البشــرية والبيئــة، كمــا أنــه مــن 
الضــروري لتحقيــق الأهــداف المشــروعة أن تضمــن عمليــات نظــم الــذكاء الاصطناعــي 

تطبيــق إجــراءات تقييــم المخاطــر، ومــا يلــزم لــدرء الضــرر المحتمــل))).

	2 السالمة والأمـن، والتي تعنـي تصميم الأنظمة بطريقة تقلل مـن المخاطر وتضمن الأمان .
مـن الهجمـات السـيبرانية أو الاسـتخدامات الضـارة، كمـا يجـب العمـل علـى تفـادي أي 
أضـرار تتعلـق بمخاطـر السالمة، ومواطن الضعـف المتعلقة بهجمات الأمـن، والتصدي 
لهمـا وإزالتهمـا طـوال "دورة حيـاة نظـم الذكاء الاصطناعـي"، والذي يتطلـب التمكن من 
ضمـان سالمة وأمـن هـذه النظـم، ووضع مسـتدامة للانتفـاع بالبيانـات وبما يحقـق حماية 
الخصوصيـة وتحسـين كيفيـة تدريـب نمـاذج الـذكاء الاصطناعـي وكيفيـة الموافقـة عليهـا 

عـن طريـق اسـتخدام بيانات مناسـبة لهـذا الهدف))).

https://www.unesco.org/ar/artificial-intelligence/ التوصية،  الاصطناعي،  الذكاء  أخلاقيات  	(((
recommendation-ethics

اليونسكو"،  منظمة  اعتمدتها  التي  الاصطناعي  الذكاء  بأخلاقيات  الخاصة  "التوصية  المبادئ  هذه  إلى  أشارت  	(((
انظر، التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، اعتمدت في 23 نوفمبر 2021، صدر في عام 2022 

عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، ص20.

للمزيد حول مفهوم الضرر التكنولوجي وخصائصه، انظر، عبد الرحمن أحمد الحارثي و علي محمد الدروبي،  	(((
تأرجح الضََّرر الناشئ عن الذكاء الاصطناعي بين المسؤوليتين الشخصية والموضوعية: دراسة تحليلية نقدية، 

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 22 العدد 1، مارس 2025: 405-407.

المستدامة،  التنمية  المأمونة والمؤمنة والموثوقة لأغراض  الذكاء الاصطناعي  تتيحها نظم  التي  الفرص  اغتنام  	(((
A/78/L.49 :الجمعية العامة للأمم المتحدة، البند 5، ص5، الوثيقة
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	3 العدالــة والإنصــاف وعــدم التمييــز، وهــي وجــوب تصميــم الأنظمــة لكــي تكــون عادلــة، .
وأن تراعــي عــدم التحيــز أو المســاهمة فــي التمييــز ضــد أي مجموعــة مــن المجموعــات، 
ولــذا ينبغــي التأكــد مــن تقييــم البيانــات المســتخدمة وتنوعهــا، كمــا ينبغــي للجهــات الفاعلــة 
ــان  ــة، وضم ــة الاجتماعي ــز العدال ــى تعزي ــعى إل ــي أن تس ــذكاء الاصطناع ــة بال المعني
الإنصــاف وعــدم ممارســة أيًّــا مــن أنــواع التمييــز التــي تتعــارض مــع القانــون الدولــي، 
وهــو مــا يوجــب تحقيــق العدالــة والإنصــاف والأخــذ بنهــج شــامل لضمــان توفيــر منافــع 
ــات  ــا للجميــع، مــع مراعــاة الاحتياجــات الخاصــة لمختلــف الفئ وســائل هــذه التكنولوجي
العمريــة والمنظومــات الثقافيــة والجماعــات اللغويــة وذوي الاحتياجــات والنســاء والفئــات 
الســكانية المحرومــة والمهمشــة والضعفــاء، مــع احتــرام التعدديــة اللغويــة والتنــوع 

الثقافــي.
	4 الاســتدامة، أصبحــت التنميــة المســتدامة مــن الأمــور التــي أولتهــا الأمــم المتحــدة والــدول .

ــذكاء الاصطناعــي  ــة ال ــي أن تدعــم أنظم ــذا ينبغ ــن، ول ــت الراه ــي الوق ــة ف ــة بالغ أهمي
الأهــداف التنمويــة المســتدامة وتســاهم فــي حــل التحديــات العالميــة مثــل الفقــر والتغيــر 
ــذكاء  ــق بال ــة العامــة فــي قرارهــا الأول المتعل ــك وجهــت الجمعي ــة ذل المناخــي، ولأهمي
الاصطناعــي إلــى أن البيانــات أساســية لإنشــاء نظمــه، وأن تحســين توليــد هــذه البيانــات 
وإمكانيــة الانتفــاع بهــا واســتخدام المنافــع العامــة الرقميــة ضروريــة لتســخير إمكاناتــه 

المأمونــة والمؤمنــة والموثوقــة لأغــراض التنميــة المســتدامة))).

كمـا اعتمـدت إقامـة مجتمعـات مسـتدامة وتنميتهـا لتحقيـق مجموعـة مـن الأهـداف المتعلقـة 
بسلسـلة من الأبعاد الإنسـانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، حيث إن اختراع وسـائل 
ا للأهداف المتعلقة بالاسـتدامة أو ممـا يعيقها، ويتوقف ذلك  ا مفيًدً الـذكاء الاصطناعـي قـد يكـون أمًرً

علـى كيفيـة اسـتخدام هـذه الوسـائل فـي جميع الـدول التـي تتفاوت فـي مسـتويات التنمية))).

	5 ــة . ــى أنظم ــة يجــب عل ــوق أصيل ــات، وهــي حق ــة البيان ــة، وحماي ــي الخصوصي الحــق ف
الــذكاء الاصطناعــي احترامهــا، حيــث ينبغــي جمــع البيانــات واســتخدامها بطــرق قانونيــة 
ــؤولية،  ــا المس ــب عليه ــات الأشــخاص، وإلا ترت ــة معلوم ــان حماي ــع ضم ــة، م وأخلاقي
ــن  ــادي عشــر م ــخ الح ــة الصــادرة بتاري ــي الوثيق ــة ف ــة العام ــا أشــارت الجمعي ــو م وه
مــارس 2024 تحــت شــعار "حتــى نحكمــه ولا يحكمنــا"، إذ أشــارت فــي البنــد )6/هـ، ي( 
بضــرورة وضــع سياســات لحمايــة البيانــات الشــخصية والخصوصيــة، ومــن ضــرورة 

صونهمــا عنــد اختبــار النظــم وتقييمهــا))).

A/78/L.49 :البند )7( الوثيقة 	(((

ج	مال بوغالم، الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، مجلة التواصل، مج30, ع1، )2024(: 22. (((

A/78/L.49 :الوثيقة 	(((
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ــى  ــيطرة عل ــال الس ــدات ح ــن تهدي ــي م ــذكاء الاصطناع ــكله ال ــد يش ــا ق ــاة م ــع مراع م 	
المجتمعــات ومراقبتهــا وفــرض الرقابــة عليهــا، حيــث قــد تتحــول أنظمــة التعــرف علــى الوجــه 
إلــى مراقبــة جماعيــة للأماكــن العامــة ممــا قــد يدمــر أي مفهــوم للخصوصيــة)))، لــذا يعــد التمتــع 
بالخصوصيــة مــن الحقــوق الأساســية لصــون كرامــة الإنســان والدفــاع عــن اســتقلاليته وحمايــة 

لـي. نـون الدوـ مـع قواـعـد القاـ فـق ـ مـا يتـ لـه بـ أعماـ

	6 ــه بالمشــاركة . ــق علي ــا يطل ــرارات، أو م ــام العنصــر البشــري بالإشــراف واتخــاذ الق قي
ــوب أن  ــن وج ــا م ــد عليه ــي التأكي ــي ينبغ ــية الت ــادئ الأساس ــن المب ــي م ــانية، وه الإنس
ــم اســتخدام  ــث يت ــة، حي ــد الآل ــي ي ــس ف ــدي البشــر ولي ــي أي ــة ف ــرارات النهائي تكــون الق
الــذكاء الاصطناعــي كأداة مســاعدة وليــس بديــًا عــن الحكــم البشــري)))، وهــو مــا ينبغــي 
ــذكاء الاصطناعــي لتحقيــق المســؤولية  ــاة نظــم ال تضمينــه فــي جميــع مراحــل دورة حي
الأخلاقيــة والقانونيــة ونســبتها إلــى أشــخاص طبيعييــن أو إلــى كيانــات قانونيــة قائمــة، 
وخاصــة فــي حــالات طلــب الإنصــاف المتعلقــة بنظــم الــذكاء الاصطناعــي، فــا يقتصــر 
مفهــوم الإشــراف البشــري علــى الإشــراف الــذي يضطلــع بــه الأفــراد، بــل يشــمل أيضًــا 

الإشــراف الشــامل الــذي تضطلــع بــه الهيئــات العامــة أو الحكوميــة.

	7 الشــفافية، وهــي ضروريــة لضمــان احتــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، وكذلــك .
مــن أجــل التطبيــق الفعــال لأحــكام النظــم الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة بالمســؤولية، وأن 
الافتقــار إليهــا يطعــن فــي فعاليــة مــا يتخــذ مــن قــرارات بنــاء علــى هــذه النتائــج، وبالتالــي 
انتهــاك الحــق فــي المحاكمــة العادلــة وفــي التمتــع الفعلــي بســبل الإنصــاف، ولكــي تكــون 
الخوارزميــات المســتخدمة قابلــة للفهــم، ينبغــي معرفــة المســتخدمون كيفيــة اتخــاذ 
ــتخدمين،  ــا والمس ــن التكنولوجي ــة بي ــز الثق ــفافية تعزي ــذه الش ــأن ه ــن ش ــرارات، وم الق
ولــذا يجــب أن تكــون هــذه أنظمــة واضحــة فــي كيفيــة عملهــا وقراراتهــا، وكذلــك عليهــم 
فهــم كيفيــة معالجــة البيانــات وتفســير النتائــج، وهــو مــا أكــدت عليــه "الجمعيــة العامــة 
ــار  ــد اختب ــات الشــخصية عن ــة البيان ــة وحماي ــن صــون الخصوصي ــد )6/ي( م ــي البن ف
النظــم وتقييمهــا، وعنــد تلبيــة متطلبــات الشــفافية والابــاغ وفقًــا للأطــر القانــون الدوليــة 

ــة التطبيــق"))). ــة الواجب ــة ودون الوطني والوطني

المفّوّض السامي: يجب ترسيخ حقوق الإنسان في صميم الذكاء الاصطناعي، مكتب المفوض العام السامي، حقوق  	(((
https://www.ohchr.org/ar/statements/2023/07/artificial- ،12/7/2023 ،الانسان، الأمم المتحدة

intelligence-must-be-grounded-human-rights-says-high-commissioner

أخبار الأمم المتحدة، الأمم المتحدة والصليب الأحمر: استهداف البشر بالأسلحة المستقلة، خط أخلاقي يجب عدم  	(((
https://news.un.org/ar/story/2023/10/1124477 ،5/10/2023 ،تجاوزه، السلم والأمن

A/78/L.49 :الوثيقة 	(((



417 سبتمبر 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 3

عبدالقادر محمود الأقرع / إياس جعفر عبدالرحيم  )409  - 452(

ًا لطبيعــة تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التــي  وحتــى تتحقــق هــذه الشــفافية فإنــه وفقـ�
تتطلــب العمــل الجماعــي المشــترك، مــن حيــث تضافــر جهــود الأفــراد، فالبعــض يقــوم بتصميــم 
الخوارزميــات والبرامــج وقواعــد البيانــات، والبعــض الآخــر يقــوم بعمليــة تحويــل هــذه المعطيــات 
ــم يكــن  ــذي ل ــان الخارجــي ال ــكل يســاعد فــي إنشــاء هــذا الكي ــان معنــوي إلــى مــادي، وال مــن كي

ــن الأســاس))). ا م ــوًدً موج

	8 ــي . ــرارات الت ــج الق ــن نتائ ــؤول ع ــوح المس ــك وض ــي ذل ــاءلة، ويعن ــؤولية والمس المس
تتخذهــا أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، وأن يكــون هنــاك آليــات واضحــة للمســاءلة عنــد 
حــدوث أخطــاء أو أضــرار وفــق قواعــد المســؤولية الوطنيــة أو الدوليــة، بحيــث ينبغــي 
وضــع الآليــات الملائمــة للإشــراف وتقييــم العواقــب والمراجعــة وإيــاء العنايــة الواجبــة، 
ــة المبلغيــن عــن المخالفــات، مــن أجــل ضمــان المســاءلة عــن نظــم  ومنهــا آليــات حماي
الــذكاء الاصطناعــي، وكذلــك اتخــاذ التدابيــر التقنيــة والمؤسســية لضمــان قابليتهــا 
للمراجعــة والتتبــع، وخاصــة مــن أجــل التصــدي لــكل مــا يخالــف قواعــد ومعاييــر حقــوق 

ــة. ــة والنظــم الإيكولوجي الإنســان وكل مــا يهــدد ســامة البيئ

	9 ــي . ــر الاجتماعــي والوجــودي، وهــي تعن ــه بالتأثي ــا يشــار إلي ــة، وهــو م الوعــي والدراي
أن الــذكاء الاصطناعــي ينبغــي أن يســتخدم فــي تعزيــز الرفاهيــة وتحســين حيــاة الأفــراد 
والمجتمعــات، ولــذا ينبغــي تقييــم الأثــر الاجتماعــي لــه والتأكــد مــن تعزيــزه هــذا الهــدف، 
وبمــا يمكــن أن تحملــه هــذه التكنولوجيــا الكميــة مــن تأثيــرات علــى الســلم والأمــن فــي 
الســنوات المقبلــة، وأنــه بمجــرد أن يصــل الــذكاء الاصطناعــي العــام إلــى مســتوى 
ــد  ــى حكمــه أو تقيي ــدرة عل ــد البشــر الق ــد يفق ــدرات البشــرية، فق ــذكاء يتجــاوز الق مــن ال
أفعالــه، وبمــا أن لهــذه التكنولوجيــا فوائــد يمكــن الاســتفادة منهــا لتحقيــق الخيــر، ومعالجــة 
التحديــات العالميــة المعقــدة، إلا أنــه إذا تــم اســتخدامها بشــكل غيــر مســؤول، فقــد تشــكل 

مخاطــر كبيــرة ووجوديــة علــى الأمــن البشــري والدولــي))).

الحوكمــة وســبل التعــاون المتعــددة الأطــراف والقابلــة للتكيــف، يتعيــن الالتــزام الصــارم 10	.
بالقانــون الدولــي ومبــدأ الســيادة الوطنيــة عنــد اســتخدام البيانــات، ومــن ثــم يكــون للــدول، 
بموجــب أحــكام القانــون الدولــي، تنظيــم البيانــات التــي تنشــأ ضمــن حدودهــا الإقليميــة 
ــة لهــذه  أو التــي تمــر عبرهــا، واتخــاذ أي إجــراءات تكــون اللازمــة لضمــان إدارة فعال

البيانــات، بمــا فــي ذلــك حمايتهــا وضمــان احتــرام الحــق فــي الخصوصيــة.

بيير ماليه، المسؤولية المدنية الناجمة عن فعل السيارة ذاتية القيادة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد  	(((
20 العدد 4، ديسمبر )2023(: 533.

أخبار الأمم المتحدة، تحذير أممي من مخاطر الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيات الحديثة على الأمن البشري  	(((
https://news.un.org/ar/story/2024/10/1135866 ،21/10/2024 ،والدولي، السلم والأمن
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رابعًًا- التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي: 

عنــد اســتعراض مفهــوم الأخلاق مــن حيــث درجــة الإلــزام، يتبيــن أنهــا لا تعــد ملزمــة قانون�ًـا، 
وإنمــا ملزمــة مــن الناحيــة الأدبيــة والمعنويــة فقــط، دون أن يترتــب علــى مخالفتهــا أيــة مســؤولية 
قانونيــة مباشــرة، حيــث تتنــاول المواثيــق هــذه التقنيــة مــن ناحيــة الالتــزام الأخلاقــي للمطوريــن 
عنــد التطويــر والبرمجــة، إلا أن الملاحــظ ظهــور أجيــال مــن هــذه التقنيــة مســتقلة عــن البشــر مــن 
ــه لا يمكــن الاعتمــاد فقــط  ــا مكمــن الخطــر فإن حيــث اتخاذهــا للقــرار دون الرجــوع للبشــر، وهن
علــى الأخلاق وبنــاء المســؤولية عليهــا فــي عصــر تتصــارع فيــه الــدول علــى الاعتمــاد علــى هــذه 

التقنـيـة المـسـتقلة ـعـن البـشـر

كمــا أنــه لا يمكــن الاعتمــاد فقــط علــى الأخلاق فــي تنظيــم تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، فلابــد 
مــن ســن القوانيــن المنظمــة والملزمــة لهــذه التقنيــة بحيــث يتــم ضمــان كفالــة الأمــن والاســتقرار 

والمحاـسـبة لـمـن يعـمـل ـفـي ـهـذا المـجـال ويـسـبب أـضـرار للغـيـر نتيـجـة اـسـتخدامه لـهـذه لتقنـيـات

فــالأخلاق تختلــف مــن مجتمــع لآخــر باخــتلاف البيئــة، فقــد وجــد علــى ســبيل المثــال اللجــوء 
إلــى الممارســات غيــر الأخلاقيــة فــي مجــال التجــارة والســعي لتحقيــق المكاســب باعتبارهــا حــرب 
تجيــز تحقيــق الهــدف بصــرف النظــر عــن الوســيلة أخلاقيــة أم غيــر أخلاقيــة، ومنهــا الممارســات 
ــف  ــا: ضع ــباب منه ــدة أس ــا لع ــى اللجــوء إليه ــت البعــض إل ــي دفع ــة الت ــر الأخلاقي ــة غي التجاري
ــع  ــق بي ــة الخاصــة والســريعة عــن طري ــق المكاســب المالي ــي تحقي ــة ف ــي، والرغب ــوازع الدين ال

المعلومــات الســرية للشــركة للمنافســين))).

ــد ليشــمل النزاعــات المســلحة  ــة وإنمــا يمت ــة التجاري ــى البيئ وهــذا الأمــر لا يقتصــر عل 	
الدوليــة وغيــر الدوليــة التــي تســتخدم فيهــا الأســلحة ذاتيــة التشــغيل القائمــة علــى الــذكاء 
الاصطناعــي، بحيــث ينبغــي وضــع القيــود للحــد مــن الأمكنــة التــي يمكــن أن تســتخدم فيهــا هــذه 
الأســلحة، ووقــت اســتخدامها ومدتــه، وأنــواع الأهــداف التــي تضربهــا وحجــم القــوة المســتخدمة، 
ــي  ــل ف ــى التدخــل والتعطي ــال، وعل ــن إشــراف بشــري فع ــى تأمي ــدرة عل ــان الق ــضًلاً عــن ضم ف
ًا مــن واقــع  الوقــت المناســب)))، ومــن ضــرورة اعتمــاد الــدول لقواعــد جديــدة ملزمــة قانونـ�
الاعتبــار الأخلاقــي الــذي يهــدف إلــى حمايــة الإنســانية ومراعــاة قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 
مــن أجــل حمايــة الفئــات غيــر المشــتركة فــي القتال، بمــا يعنــي ضــرورة اســتبعاد اســتخدام هــذه 

محمد جبريل إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص21، 22. 	(((

انظر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيان صحافي، 5/10/2023، بعنوان: نداء مشترك من الأمين العام  	(((
للأمم المتحدة ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الدول لوضع تدابير حظر وقيود جديدة على منظومات 

الأسلحة ذاتية التشغيل.



419 سبتمبر 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 3

عبدالقادر محمود الأقرع / إياس جعفر عبدالرحيم  )409  - 452(

ــر))). ــتهداف البش ــراض اس ــتخدامها لأغ ــر اس ــق حظ ــن طري ــة ع المنظوم

ا لحداثــة القوانيــن الحاليــة وعــدم مواكبتهــا لتطــور أنشــطة الــذكاء الاصطناعــي تــزداد  ونظــًرً
أهميــة قواعــد الأخلاق لضبــط هــذه الأنشــطة حتــى مــع وجــود القواعــد والمواثيــق الدوليــة))).

ــة المرتبطــة بجمــع البيانــات  ــة والقانوني ــد التحديــات الأخلاقي ويتطلــب الأمــر ضــرورة تحدي
واســتخدامها، ومــن ذلــك مــا حــدث فــي قضيــة كامبريــدج أناليتيــكا))) التــي كشــفت عــن اســتغلال 
ــات  ــتخدام تقني ــد اس ــا يع ــتخدمين، كم ــة المس ــية دون موافق ــراض سياس ــخصية لأغ ــات الش البيان
ــة  ــن لمراقب ــى الوجــه فــي الصي ــل أنظمــة التعــرف عل ــذكاء الاصطناعــي فــي بعــض الدول-مث ال
ًـا علــى التحديــات الأخلاقيــة الجســيمة المرتبطــة بهــذه التكنولوجيــا، حيث  المواطنيــن -مثــالًاا واضح�
ــة  ًـا للخصوصي ــة الواســعة، ممــا يشــكل انتهــاًكًا صريح� تســتخدم هــذه الأنظمــة لأغــراض المراقب
والحقــوق الشــخصية، ويثيــر تســاؤلات حــول مــدى التــزام الــدول بالقيــم الأخلاقيــة والحقوقيــة فــي 

توظـيـف اـلـذكاء الاصطناـعـي

يتضــح ممــا ســبق أن أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي تمثــل الأســاس الــذي يبنــى عليــه 
الاســتخدام المســؤول لهــذه التقنيــة، فهــي ليســت مجــرد إطــار نظــري، بــل منظومــة قيميــة 
وتنظيميــة تهــدف إلــى ضمــان أن تخــدم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي الإنســان لا أن تضــر بــه، 

https://www. التشغيل،  ذاتية  الأسلحة  منظومات  من  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  موقف  راجع،  للمزيد  	(((
icrc.org/sites/default/files/document_new/file_list/icrc_position_on_autonomous_
أحكام  ضوء  في  الحديثة  العسكرية  التقنيات  مشروعية  مدى  "حول  وللمزيد  weapon_systems_0.pdf؛ 
القانون الدولي الإنساني"، يوسف سالم الزعابي و وائل أحمد علام، نحو رؤية خليجية للتحديات التقنية العسكرية: 
دراسة تحليلية في ضوء قواعد القانون الدََّولي الإنساني، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 20 العدد 

2، يونيو )2023( : 535-539.

معتز محمد أبو زيد، "الذكاء الاصطناعي بين القانون والأخلاق: تنظيم أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي".  	(((
)في أعمال مؤتمر التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الإصطناعي القاهرة: كلية الحقوق - جامعة عين 

شمس، 2024(، ص969.

تم رفع هذه القضية عام 2018 بعد أن اتهم مستخدمو »فيسبوك« الموقع بانتهاك قواعد الخصوصية من خلال  	(((
مشاركة بياناتهم مع أطراف ثالثة، بينها »كامبريدج أناليتيكا« التي ارتبطت بحملة دونالد ترمب الرئاسية لعام 
2016، حيث قامت "كامبريدج أناليتيكا" بجمع البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم على فيسبوك واستغلالها 
دون موافقتهم، حيث تم الزعم بأن هذه البيانات استُخُدمت لتطوير برمجيات لتوجيه الناخبين الأميركيين للتصويت 

لصالح المرشح حينها دونالد ترمب في ولايته الأولى.
مت السلطات الفيدرالية الأميركية فيسبوك مبلغ خمسة مليارات دولار لتضليل مستخدميه، كما فرضت  وعام 2019 غّرّ
رقابة مستقلة على إدارة بياناته، وبعدها ألغى فيسبوك إمكانية الوصول إلى بياناته من آلاف التطبيقات المشتبه في 
إساءة استخدامها للخصوصية، كما قّيّد حجم المعلومات المتاحة أمام المطورين بشكل عام وسّهّل على المستخدمين 
وضع قيود على مشاركة بياناتهم الشخصية، للمزيد حول تفاصيل القضية، جريدة الشرق الأوسط، نشر بتاريخ 

28/8/2022م301/1444-هـ.
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وأن احتــرام الخصوصيــة يعــد ركيــزة أساســية فــي بنــاء الثقــة بيــن الإنســان والآلــة، بمــا يســهم فــي 
تعزيــز الابتــكار وضمــان توجيــه التطــور التكنولوجــي نحــو تحقيــق الصالــح العــام، وأن التأثيــر 
ــمل  ــد ليش ــل يمت ــب، ب ــة فحس ــب الأخلاقي ــى الجوان ــر عل ــي لا يقتص ــذكاء الاصطناع ــد لل المتزاي
ــي تشــكيل  ًـا ف ا محور��ي ــذكاء الاصطناعــي عنصــًرً ــح ال ــة، حيــث أصب ــة العالمي الأبعــاد الاقتصادي

يـة يـدة ـمـن التـجـارة الدولـ مـاط جدـ يـر أنـ الاقتـصـاد الرقـمـي وتطوـ

المبحــث الثانــي: الــذكاء الاصطناعــي والاقتصــاد الرقمــي العالمــي- البعــد 
الأخلاقــي والاقتصــادي فــي التجــارة الدوليــة

ًا تغيــر عميــق فــي أنمــاط التجــارة الدوليــة؛ إذ تؤثــر التكنولوجيــا الــذكاء  يحــدث حاليـ�
الاصطناعــي بشــكل مكثــف علــى كيفيــة ادارة النشــاطات الاقتصاديــة وتتبــع أنمــاط التجــارة 
ــى أن  ــة إل ــدود، إضاف ــرة الح ــات اللوجيســتيات عاب ــة ادارة خدم ــر، وكيفي والاســتيراد والتصدي
الــذكاء الاصطناعــي يزيــد مــن كفــاءة عمــل المؤسســات، ويعيــد تنظيــم سلاســل القيمــة العالميــة 
ويبتكــر طــرق جديــدة للتســويق عبــر الانترنــت، ويحــدث تغيــرات جذريــة فــي الاقتصــاد العالمــي، 
وهــو مــا يتطلــب تنــاول أهــم الجوانــب الأكثــر تأثيــرًاً التــي يســببها علــى التجــارة الدوليــة، وذلــك 
ــات  ــد، والعملي ــل التوري ــة، وسلاس ــارة الإلكتروني ــة: التج ــب رئيس ــع جوان ــاول أرب ــن خلال تن م
التجاريــة، والتأثيــرات الاقتصاديــة، مــع التركيــز علــى التحديــات والفــرص التــي تطرحهــا هــذه 

مـي مـي العالـ فـي إـطـار الاقتـصـاد الرقـ يـا ـ التكنولوـج

- تأثير الذكاء الاصطناعي على التجارة الإلكترونية: أوالًا

تعــد تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مــن العوامــل التــي ســاهمت فــي تطويــر التجــارة الإلكترونية 
وأصبــح الــذكاء الاصطناعــي مــن ضمــن التقنيــات الأساســية فــي تكنولوجيــا التجــارة الإلكترونيــة 
ــم  ــن أه ــة. م ــارة الإلكتروني ــي التج ــتخدم ف ــة المس ــن تجرب ــن م ــر وتحس ــا توف ــا تكنولوجي كونه
ــى النحــو  ــة عل ــر التجــارة الإلكتروني ــذكاء الاصطناعــي فــي تطوي ــر فيهــا ال ــات التــي يؤث التطبيق

التاـلـي:

	1 تخصيص تجربة المستخدم:.

يركــز الــذكاء الاصطناعــي علــى دراســة كميــات كبيــرة مــن البيانــات ثــم تحليلهــا مــن أجــل 
ّـن تحليــل البيانــات المنصــات الرقميــة  فهــم أنمــاط ســلوك المســتهلكين ومختلــف تفضيلاتهــم. يمك�
مــن تقديــم توصيــات وعــروض اســتثنائية خاصــة لــكل عميــل ممــا يســاعد فــي تحســين مــن نســب 
التحويــل الإيجابــي ومكاســب ولاء المســتهلك. علــى ســبيل المثــال، تســتخدم شــركة أمــازون الــذكاء 
الاصطناعــي فــي تحليــل ســجل المشــتريات وتاريــخ تصفــح كل مســتخدم مــن أجــل تقديــم توصيــات 
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مخصصــة للمســتخدم))).

	2 تحسين عمليات البحث:.

تســتخدم تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لتحســين محــركات البحث داخــل المنصــات الإلكترونية، 
ممــا يســهل علــى المســتخدمين العثــور علــى المنتجــات التــي يحتاجــون إليهــا بســرعة ودقــة. كمــا 
تســاعد هــذه التقنيــات فــي تحســين نتائــج البحــث مــن خلال فهــم نيــة المســتخدم وتقديــم نتائــج أكثــر 

ملاءمة))).

	3 خدمة العملاء الذكية:.

أصبحــت الروبوتــات الذكيــة )البوتــات( أداة شــائعة فــي تقديــم خدمــة عــملاء مباشــرة وفعالــة. 
ــى  ــة إل ــل الحاج ــا يقل ّـا، مم ــملاء تلقائ��ي ــارات الع ــى استفس ــة عل ــات الإجاب ــذه الروبوت ــتطيع ه تس
ــا تحليــل تفــاعلات العــملاء  التدخــل البشــري ويوفــر الوقــت والجهــد. ونتيجــة لذلــك، يمكــن أيًضً

ــد الأنمــاط وتحســين مســتوى الخدمــة المقدمــة))). ــذكاء الاصطناعــي لتحدي باســتخدام ال

	4 تحليل سلوك المستخدمين:.

ــة،  ــذكاء الاصطناعــي علــى تحليــل أنمــاط الاســتخدام العــام عبــر المنصــات الرقمي يعتمــد ال
ــذكاء الاصطناعــي  ــد يحــدد ال ــى وضــع خططهــا التســويقية، حيــث ق وهــذا يســاعد الشــركات عل
متــى يكــون مســتخدمو الإنترنــت فــي ذروة تفاعلهــم، ممــا يمكــن الشــركات مــن تركيــز حملاتهــا 

الترويجيــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الفعاليــة))).

(1)	 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and 
prosperity in a time of brilliant technologies. New York: W. W. Norton & Company, 
https://doi.org/10.1080/14697688.2014.946440

(2)	 Zeng, J., & Schäfer, M. S. (2021). Conceptualizing “dark AI”: Normative challenges 
of artificial intelligence in the digital age. AI & Society, 36,, https://doi.org/10.1080/2
1670811.2021.1938165.

(3)	 Konečný, J., McMahan, H. B., Yu, F. X., Richtárik, P., Suresh, A. T., & Bacon, D. 
(2016). Federated learning: Strategies for improving communication efficiency 
(arXiv preprint arXiv:1610.05492), https://doi.org/10.48550/arXiv.1610.05492

(4)	 Solove, D. J. (2008). Understanding privacy. Harvard University Press, https://www.
danielsolove.com/understanding-privacy/
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ثانيًاً- سلاسل التوريد:

ا فــي سلاســل التوريــد، ممــا يزيــد  ا نــادًرً حتــى يومنــا هــذا، أصبــح الــذكاء الاصطناعــي عنصــًرً
مــن فعاليتهــا بفضــل قدرتــه علــى معالجــة كميــات هائلــة مــن البيانــات المتعلقــة بتعــديلات العــرض 
والطلــب، وبالتالــي يســهل التنبــؤ باتجاهــات الســوق وابتــكار أســاليب أكثــر ملاءمــة لإعــادة توزيــع 
ــي  ــا ف ــم مجالاته ــاول أه ــب تن ــا يتطل ــو م ــع، وه ــد البي ــا بع ــات م ــك خدم ــي ذل ــا ف ــع، بم البضائ

الإطــار، علــى النحــو التالــي:

	1 ــات . ــد تفضي ــن تحدي ــذكاء الاصطناعــي الشــركات م ــث ســيمكن ال ــب، حي ــؤ بالطل التنب
ــات  ــن عملي ــك م ــه يمكن ــي أن ــذا يعن ــت مضــى، وه ــن أي وق ــر م ــا بســرعة أكب عملائه
ــا))). ــا نحتاجــه حقً ــذا م ــة، وه ــط الشــامل للتحــرك بشــكل أســرع وبطــرق عملي التخطي

	2 إدارة المخــزون، حيــث تســتخدم تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تتبــع مســتويات .
المخــزون بشــكل دقيــق وتنبيــه المســؤولين عنــد الحاجــة إلــى إعــادة التزويــد، كمــا يمكــن 
مــن تحليــل البيانــات المتعلقــة بعمليــات الشــراء والبيــع لتحديــد الأنمــاط التــي تســاعد فــي 

ــين إدارة المخــزون))). تحس

	3 ــذكاء . ــل ال ــركات أن تحل ــد للش ــن المفي ــون م ــد يك ــع، ق ــل والتوزي ــات النق ــين عملي تحس
الاصطناعــي البيانــات التاريخيــة والاتجاهــات الحاليــة للتنبــؤ بالطلــب المســتقبلي علــى 
المنتجــات، وهــذا يمكــن الشــركات مــن تجنــب الإفــراط فــي الإنتــاج أو نقــص المخــزون، 

ممــا يقلــل الهــدر ويزيــد مــن الكفــاءة التشــغيلية))).

(1)	 European Commission. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament 
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard 
to the processing of personal data and on the free movement of such data (General 
Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union. https://eur-lex.
europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng?

(2)	 Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The 
ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 3(2).https://doi.
org/10.1177/2053951716679679

(3)	 Calo, R. (2017). The Case for a Federal Data Privacy Law. Unpublished manuscript 
/ working paper]. Maine Law Digital Commons. https://digitalcommons.mainelaw.
maine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=sjipl&utm.
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ثالثًاً- العمليات التجارية:

ــد مــن المهــام الروتينيــة، ممــا يســمح للشــركات  ــة العدي ــذكاء الاصطناعــي فــي أتمت يســهم ال
ــذكاء  ــات ال ــا تقني ــرت فيه ــي أث ــات الت ــرز التطبيق ــن أب ــة، وم ــادة الإنتاجي ــف وزي ــل التكالي بتقلي

ــي: ــة، الآت ــات التجاري ــى العملي ــي عل الاصطناع

	1 أتمتــة المهــام الإداريــة، حيــث يمكــن لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي أتمتــة مهــام كثيــرة مــن .
إدارة العمليــات مثــل الفاتــورة والحســاب، وهــو الحــل الــذي يــؤدي المســؤولين إلــى أكثــر 
الأخطــاء ويوفــر وقــت بكميــة كبيــرة، كمــا يمكــن مــن استكشــاف البيانــات الماليــة لتقــدم 

رؤى اســتراتيجية تفيــد الشــركات أن تأخــذ قــرارات أكثــر حكمــة))).

	2 تحســين إدارة المــوارد البشــرية، تســتخدم تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تحليــل بيانــات .
المــوارد البشــرية للمؤسســة أو المنظمــة فيتــم بيانــات الموظفيــن وتحديــد الأنمــاط التــي 
تســاعد فــي تحســين الأداء الوظيفــي، ومنهــا تحليــل بيانــات تقييــم الأداء لتحديــد المجــالات 

التــي تحتــاج إلــى تحســين))).

	3 تحليــل بيانــات الســوق، تمكــن أدوات الــذكاء الاصطناعــي المؤسســات مــن تحليــل .
ــا تســاعد  ــة والمنافســين لاكتشــاف فــرص النمــو والتوســع. كم ــات الأســواق العالمي بيان
ــي ســلوك المســتهلكين،  ــرات ف ــة والتغي ــد الاتجاهــات الاقتصادي ــي تحدي هــذه الأدوات ف

ــل))). ــدى الطوي ــى الم ــتراتيجي عل ــط الاس ــم التخطي ــا يدع ــو م وه

	4 تحســين تجربــة العمــاء، وهــي مهمــة فــي دراســة ردود فعــل المســتهلكين علــى العروض .
والخدمــات باســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي علــى تحســين تجربتهــم وتحقيــق 
مســتويات أعلــى مــن الرضــا، ومــن ذلــك يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لمعالجــة 

بيانــات الصحــة مــن الاســتبيانات، وتحديــد المجــالات التــي تحتــاج إلــى تحســين))).

(1)	 UNESCO. (2021, November). Recommendation on the ethics of artificial intelligence, 
https://www.unesco.org/ar/artificial-intelligence/recommendation-ethics

(2)	 Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA). (n.d.). Data protection 
policies and regulations. Retrieved October 18, 2025, from, https://sdaia.gov.sa/ar/
Research/Pages/DataProtection.aspx

(3)	 European Parliament. (n.d.). EU AI Act: First regulation on artificial intelligence. 
Retrieved October 18, 2025, from, https://www.europarl.europa.eu/topics/en/
article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence

(4)	 World Economic Forum. (2023, May). The Future of Jobs Report 2023, https://www3.
weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf?
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رابعًًا- الأثر الاقتصادي لحوكمة البيانات والأخلاقيات:

تعــد العلاقــة بيــن حوكمــة البيانــات والاقتصــاد علاقــة تأثيــر متبــادل؛ حيــث لــم تعــد حمايــة 
البيانــات مجــرد التــزام قانونــي، بــل تحولــت إلــى أصــل اقتصــادي )Asset Economic( حاســم 
ــات  ــة للبيان ــة القانوني ــات والحوكم ــح الأخلاقي ــياق، تصب ــذا الس ــي ه ــي، وف ــاد الرقم ــي الاقتص ف
ًـا فــي تحديــد القــدرة التنافســية والاســتدامة الماليــة للشــركات والــدول، وهــو مــا يتطلــب  عــاملًاا رئيس�

مجموعــة مــن العمليــات والإجــراءات، أهمهــا:

	1 الثقــة كمحــرك للنمــو الاقتصــادي )Engine Growth a as Trust(، حيــث تعــد .
حمايــة البيانــات الشــخصية والشــفافية فــي اســتخدام الخوارزميــات أساســاً لبنــاء "اقتصــاد 
البيانــات القائــم علــى الثقــة"، فقــد أظهــرت الدراســات أن المســتهلكين يفضلــون بشــكل 
متزايــد الشــركات التــي تظُهــر التزامــاً قويــاً بأخلاقيــات الخصوصيــة، ممــا يترجــم إلــى 
زيــادة فــي الــولاء للعلامــة التجاريــة وارتفــاع فــي الإنفــاق الاســتهلاكي عبــر المنصــات 

ــة))). الموثوق

ــات  ــة البيان ــى قيم ــز عل ــي يرك ــدى الاقتصــادي العالم ــر للمنت ــى أي تقري ــن الإشــارة إل ويمك
والثقــة، وفــي المقابــل، فــإن الأســواق التــي تتبنــى تشــريعات صارمــة لحمايــة الخصوصيــة، مثــل 
 ،)GDPR( ــات ــة البيان ــة لحماي ــة العام ــي، أو اللائحــة الأوروبي ــات الإمارات ــة البيان ــون حماي قان
ــي  ــة المباشــرة الت ــي؛ إذ تجــذب الاســتثمارات الأجنبي ــى المســتوى الدول ــزة تنافســية عل ــق مي تخل
تبحــث عــن بيئــة أعمــال مســتقرة وموثوقــة تتمتــع بحمايــة عاليــة للمعلومــات الحساســة، ممــا يعــزز 

مــن مكانــة الدولــة كمركــز عالمــي للبيانــات والابتــكار المســؤول))).

	2 تكلفــة الامتثــال ومخاطــر عــدم الالتــزام )Risk and Cost Compliance(، علــى .
ــة تشــغيلية  ــل تكلف ــات يمث ــة البيان ــة لحماي ــال للتشــريعات الصارم ــن أن الامتث الرغــم م
ــف  ــاج لتوظي ــد تحت ــي ق ــطة الت ــرة والمتوس ــركات الصغي ــى الش ــة عل ــة، خاص إضافي
مســؤول حمايــة بيانــات أو الاســتثمار فــي تقنيــة تقييــم الأثــر، إلا أن هــذه التكلفــة تعُتبــر 
بمثابــة تأميــن ضــد المخاطــر الماليــة والســمعة، وأن العقوبــات والغرامــات الماليــة 

(1)	 Oluwaseyi, J. (2025). Intelligent finance: Leveraging AI and machine learning in 
the data-driven economy. International Journal of Advances in Engineering and 
Management (IJAEM), 7(4), 635–640, https://ijaem.net/issue_dcp/Intelligent%20
Finance%20%20Leveraging%20AI%20and%20Machine%20Learning%20in%20
the%20Data%20Driven%20Economy.pdf

(2)	 https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/communication-shaping-
europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf commission.europa.eu
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المفروضــة علــى انتهــاك البيانــات وعــدم الامتثــال تتجــاوز فــي بعــض الحــالات تكلفــة 
تطبيــق آليــات الحوكمــة الأخلاقيــة والقانونيــة الوقائيــة، فضــًا عــن أن مخاطــر الســمعة 
)Risk Reputational( الناتجــة عــن فضيحــة انتهــاك البيانــات يمكــن أن تــؤدي إلــى 
ــة الأجــل فــي القيمــة الســوقية للشــركة قــد يصعــب تعويضهــا، ومــن ثــم،  خســائر طويل
يصبــح الالتــزام الأخلاقــي والقانونــي اســتراتيجية اقتصاديــة لضمــان اســتدامة الأعمــال 

ــل))). ــى المــدى الطوي عل

	3 . ،)Fairness  Market  and  Profiling( الســوق  عدالــة  علــى  والتأثيــر  التنميــط 
لتقســيم   )Profiling( التنميــط  تقنيــة  الاصطناعــي  الــذكاء  خوارزميــات  تســتخدم 
ــاءة، إلا  ــع الكف ــص ورف ــويق المخص ــدف التس ــدم ه ــت تخ ــي وإن كان ــتهلكين، وه المس
 Price( إنهــا تثيــر مخــاوف قانونيــة وأخلاقيــة عندمــا تــؤدي إلــى التمييــز فــي الأســعار
Discrimination( أو الحرمــان مــن الخدمــات والفــرص الاقتصاديــة )كرفــض تلقائــي 
لطلــب ائتمــان أو تحديــد أســعار تأميــن عاليــة بنــاءً علــى تحليــات إحصائيــة متحيــزة(، 
وأن التنظيــم القانونــي لعمليــات التنميــط، والنــص علــى حــق الأفــراد فــي الاعتــراض))) 
وطلــب التدخــل البشــري))) )كمــا ورد فــي قانــون حمايــة البيانــات الإماراتــي(، لا 
 Market( يهــدف فقــط إلــى حمايــة الحقــوق الفرديــة، بــل يضمــن أيضــاً عدالــة الســوق
ــد عنصــرًا  ــا يع ــو م ــة، وه ــرص الاقتصادي ــؤ الف ــدأ تكاف ــى مب ــظ عل Fairness( ويحاف

ــي))). ــي الاقتصــاد الرقم ــي والاجتماعــي ف ــز الشــمول المال ــا لتعزي حيويًّ

ًـا، يتضــح أن الــذكاء الاصطناعــي أصبــح قــوة محركــة رئيســة فــي الاقتصــاد الرقمــي  وختام�
العالمــي، إذ أســهم فــي إعــادة تشــكيل أنمــاط التجــارة الدوليــة وتطويــر أســاليب الإنتــاج والتســويق 
وسلاســل التوريــد، غيــر أن هــذا التطــور التقنــي، علــى الرغــم مــن مكاســبه الاقتصاديــة الواســعة، 
يطــرح تحديــات أخلاقيــة متزايــدة تتعلــق بالعدالــة، والشــفافية، والمســؤولية فــي اســتخدام البيانــات 

والتقنـيـات الذكـيـة داـخـل الأـسـواق العالمـيـة

ومــن ثــم، فــإن تحقيــق التــوازن بيــن النمــو الاقتصــادي والالتــزام بالمبــادئ الأخلاقيــة يمثــل 

(1)	 https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/communication-shaping-
europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf commission.europa.eu

المواد )18/1( من مرسوم بقانون اتحادي رقم )45( لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية الإماراتي. 	(((

)))	 المادة )18/4( من مرسوم بقانون اتحادي رقم )45( لسنة 2021 السابق الإشارة إليه.

(4)	 OECD. (2024). Artificial intelligence, data and competition. OECD Publishing. 
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/05/artificial-
intelligence-data-and-competition_9d0ac766/e7e88884-en.pdf
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ضــرورة لضمــان تطــور مســتدام يراعــي الإنســان قبــل التقنيــة، وفــي هــذا الإطــار يبــرز موضــوع 
ا طبيعيًيًًّـا لــه، حيــث تتقاطــع فيــه  حمايــة الخصوصيــة فــي ظــل الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه امتــداًدً
القـيـم الأخلاقـيـة والقانونـيـة لضـمـان الاـسـتخدام الآـمـن والمـسـؤول لتكنولوـجيـا اـلـذكاء الاصطناـعـي

المبحث الثالث: حماية الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي
تجــدر الإشــارة بدايــة إلــى أن الحــق فــي الخصوصيــة يعــد مــن الحقــوق الأساســية للإنســان، 
وهــو منصــوص عليــه فــي أهــم المواثيــق الدوليــة، وعلــى رأســها الإعلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان، الــذي يحظــر التدخــل التعســفي فــي الحيــاة الخاصــة، ويمثــل هــذا الحــق جوهــر الحمايــة 
القانونيــة لكرامــة الفــرد وحريتــه فــي العصــر الرقمــي، لا ســيما فــي مواجهــة المخاطــر الناجمــة 
عــن التطــور التكنولوجــي فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، وســيتم تنــاول هــذا الموضــوع مــن عــدة 
ــذكاء الاصطناعــي  ــة لل ــة المنظم ــق الدولي ــن والمواثي ــة، والقواني ــدات للخصوصي نواحــي: التهدي

وحمايــة الخصوصيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

- الذكاء الاصطناعي وتهديدات الخصوصية: أوالًا

علــى الرغــم مــن أن الــذكاء الاصطناعــي يقــدم مجموعــة واســعة مــن الفوائــد، بمــا فــي ذلــك 
ــل  ــن قب ــددة م ــتدامة )SDGs( المح ــة المس ــداف التنمي ــاز أه ــرة لإنج ــرص كبي ــة ف ــة إتاح إمكاني
ــم تطبيقــات مبتكــرة لتحســين  ــة المســتدامة لعــام 2030، وتقدي الأمــم المتحــدة ضمــن خطــة التنمي
تقييــم المخاطــر، وتعزيــز التخطيــط، وتســريع تبــادل المعرفــة، إلا أن اســتخدامه قــد يثيــر العديــد 
مــن المخــاوف المتعلقــة بالخصوصيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالبيانــات الشــخصية للأفــراد، خلال 
ــات أو اســتخدامها  ــع البيان ــة تجمي ــي مرحل ــات، ســواء ف ــا البيان ــي تمــر به ــة الت المراحــل المختلف
ومعالجتهــا أو حوســبتها أو تدفقهــا عبــر الإنترنــت أو اســتخدامها فــي التســويق المباشــر))). وفيمــا 

يلــي أهــم التهديــدات والمخاطــر المرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا الســياق:

	1 تهديــدات الــذكاء الاصطناعــي علــى البيانــات المتعلقــة بالخصوصيــة، وذلــك ناتــج عــن .
اســتخدام أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي لكميــات هائلــة مــن البيانــات الشــخصية، ممــا يزيــد 
مــن خطــر انتهــاك الخصوصيــة إذا لــم تتــم إدارة هــذه البيانــات بشــكل ســليم، فضــًا عــن 
مــا قــد يشــكله التجســس وتتبــع ســلوك الأفــراد علــى الإنترنــت، مــن انتهــاك الخصوصيــة 
وجمــع معلومــات تفصيليــة حــول أنمــاط حياتهــم وتفضيلاتهــم الشــخصية، كمــا أن التنبــؤ 
ــد  ــات، ق ــل البيان ــات تحلي ــتخدام خوارزمي ــا باس ــذه التكنولوجي ــه ه ــذي تتيح ــلوك ال بالس

)))	 رجب، هبة رمضان، )2024(. لحماية القانونية للبيانات الشخصية في عصر التكنولوجيا الرقمية. أعمال مؤتمر 
التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، القاهرة: كلية الحقوق -جامعة عين شمس، ص ص 
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ــراد، وبمــا  ــة الأف ــى اســتخدام هــذه التوقعــات بطــرق تتعــارض مــع خصوصي ــؤدي إل ي
ــة  ــب المســؤولية الوطني ــا يرت ــن وبم ــة للقواني ــة بالمخالف ــذه الخصوصي ــاك له ــل انته يمث

والدوليــة))).

ــات إذ  ًـا للهجم ــت هد��ف ــة إذا كان ــى الخصوصي ــرًاً عل ــيبرانية، خط ــر الس ــكل المخاط ــا تش كم
ــا  ــذه التكنولوجي ــد يصاحــب ه ــا ق ــراد الشــخصية للخطــر، كم ــات الأف ــرض بيان ــا يع أن اختراقه
ممارســات تمييزيــة تقلــل مــن قيمــة الأفــراد، حيــث تصنفهــم أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي بطــرق 
قــد تكــون ضــارة، ممــا يــؤدي إلــى حرمانهــم مــن فــرص العمــل وغيرهــا، اعتمــادًاً علــى تحلــيلات 

ا لحــق الإنســان فــي المســاواة))). غيــر دقيقــة، وهــو مــا يشــكل انتهــاًكً

كمــا تشــكل هــذه التكنولوجيــا مخاطــر عديــدة علــى الحــق فــي الخصوصيــة وحمايــة البيانــات، 
مــن بينهــا المســاس بحرمــة المســكن؛ إذ تحتــوي الأجهــزة المنزليــة الذكيــة مثــل التلفــاز والهواتــف 
ــى داخــل  ــد إل ــد تمت ــة ق ــدرات مراقب ــى ق ــة عل ــرات خفي ــات المــزودة بكامي والحواســيب والروبوت

المنــازل وأفرادهــا بطــرق غيــر مســبوقة وفــي أماكــن شــديدة الخصوصيــة))).

	2 ــاة . ــة الحي ــع حرم ــذا الحــق يتب ــات، وه ــو البيان ــي طــي النســيان أو مح ــة الحــق ف إعاق
الخاصــة، وهــو مــا يهــدده الــذكاء الاصطناعــي، حيــث ينبغــي إقــرار هــذا الحــق والعمــل 
بــه مــن شــطب المعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن، حيــث 
أشــار جانــب مــن الفقــه الفرنســي أن هــذا الحــق يعنــي إزالــة الآثــار غيــر المرغــوب فيهــا 

وفي المقابل يرى البعض أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تستخدم في مجالات لها أهمية في مجال الإثبات  	(((
الجنائي والتعرف على المجرمين من خلال البصمة الإلكترونية والتعرف على الوجوه، والتي لها استخدامات 
كثيرة أبرزها: انتشارها على الحدود بين الدول، ووجودها بالمطارات، ودوريات الشرطة، والتعرف على المشتبه 
الذكاء  تطبيقات  استخدام  عبدالمجيد،  الدين  نور  محمد  و  علاي  راشد  عمار  المراقبة،  كاميرات  خلال  من  به 
العدد   20 المجلد  القانونية،  للعلوم  الشارقة  منه، مجلة جامعة  والوقاية  بـالجريمة  التنبؤ  في مجال  الاصطناعي 
إذ أطلقت أعلنت شرطة دبي عن  العمل الأمني والشرطي،  387؛ كما يستخدم أيضًاً في  4، ديسمبر)2023(: 
إطلاق أول شرطي آلي للقيام ببعض الخدمات الأمنية والشرطية، واستخدامه في أعمال البحث والتحري، وجمع 
أحمد  انظر،  الكبرى،  البيانات  تحليل  على  وقدرته  التنبؤ،  في  استخدامه  يمكن  وما  والايضاحات،  المعلومات 
أعمال  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام  مشروعية  مدى  سيد،  الدين  نور  محمد  و  العجماني  عبدالواحد 
الاستدلال والتحري عن الجرائم، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 20، العدد 4، ديسمبر )2023(: 

.621

انظر، مهرة  الذكاء الاصطناعي،  المعلوماتية في مجال  الخصوصية  انتهاك  أشكال  التفاصيل حول  للمزيد من  	(((
والمعرض  )في المؤتمر  والمستفيدين".  البيانات  على خصوصية  الاصطناعي  الذكاء  "تأثير  القنوبية،  سليمان 
بيئة  الذكية في  التقنيات  العربي: توظيف  الخليج  المتخصصة فرع  المكتبات  السابع والعشرون لجمعية  السنوي 

المكتبات المتخصصة ومؤسسات المعلومات الدوحة: جمعية المكتبات المتخصصة، 2024(: 587-588.

)))	 معزوز دليلة؛ والي نادية، )2024(. مخاطر الذكاء الاصطناعي على الخصوصية الرقمية وآليات حمايتها، مجلة 
العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجزائر، المجلد 9، )3( سبتمبر، ص521.
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عبــر الانترنــت، كمــا قــد تعنــي فــي تعريــف آخــر، حــق الشــخص فــي عــدم نشــر البيانــات 
الرقميــة التــي تعنيــه بنــاء علــى طلبــه وبعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن))).

ــي طــي النســيان أو  ــاة الخاصــة والحــق ف ــرام الحي ــي احت ــن الحــق ف ــز بي ــي مجــال التميي وف
ا مهمــا للحــق فــي طــي النســيان والــذي يعتمــد فيــه علــى المعيــار  محــو البيانــات، يعــد الزمــن مميــًزً
المؤقــت، وقــد تــم النــص علــى هــذا الحــق فــي العديــد مــن القوانيــن والمواثيــق، أبرزهــا: "التوجيــه 
الأوروبــي لعــام 1995 الــذي نــص فــي المــادة )12( علــى الحــق فــي محــو البيانــات علــى النحــو 
ــا المــادة التاســعة مــن القانــون المدنــي الفرنســي،  الــذي يتجــاوز حــدود الحــق فــي تصحيحهــا، وأيًضً
والمــادة الســابعة مــن الميثــاق الأوروبــي للحقــوق الأساســية، وكذلــك المــادة التاســعة مــن الاتفاقيــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان"))).

	3 ــذكاء الاصطناعــي . ــا ال ــي يقدمه ــا الت ــن المزاي ــم م ــف، بالرغ ــة بالوظائ ــدات متعلق تهدي
ــى الوظائــف وذلــك  ــه تأثيــر ســلبي كبيــر عل فــي مجــال أداء الخدمــات والمهــام إلا أن ل
علــى المســتوى المــدى القريــب ومــن ذلــك مــا أظهــره المنتــدى الاقتصــادي العالمــي أن 
حوالــي 75 % مــن الشــركات ســوف تســتعين بالــذكاء الاصطناعــي، وتوقــع أن تــؤدي 
ــر  ــى اضطــراب كبي ــة إل ــة والتجــارة الإلكتروني ــات الرقمي ــة والتطبيق ــات الزراعي التقني
فــي ســوق العمــل، وتغيــر هيكلــي يشــمل 23 % مــن الوظائــف فــي الســنوات الخمــس 
المقبلــة، كمــا أن الكثيــر مــن الوظائــف المتخصصــة فــي مياديــن متعــددة كالرياضيــات 
والبرمجــة والترجمــة ســتتقلص أدوار الموظفيــن فيهــا، فالــذكاء الاصطناعــي فــي ميــدان 
الصحافــة يمكنــه معالجــة المعلومــات وتحليــل البيانــات بطريقــة ســريعة وفعالــة، والعمــل 
ــد  ــي تولي ــار وهــو مــا يســاعد ف ــل الاســتجابة العامــة للأخب ــة وتحلي ــى الترجمــة الآلي عل
تقاريــر آليــة ومتكاملــة للأخبــار، بــل أكثــر مــن ذلــك تقــوم بتحديــد النمــاذج والاتجاهــات 

فــي الأحــداث المختلفــة))).

	4 ــذكاء . ــات ال ــة تطــور تقني ــي مواكب ــة ناتجــة عــن قصــور التشــريعات ف ــات قانوني تحدي
الاصطناعــي، حيــث إن القوانيــن الحاليــة قــد لا تتماشــى مــع تطــور التقنيــات، بمــا يــؤدي 
ــا وعــدم  ــة، نظــرًا لتطــور هــذه التكنولوجي ــة الخصوصي ــة فــي حماي ــى ثغــرات قانوني إل

مجــاراة التطــور القانونــي لهــا بمــا يســاعد علــى الإفــات مــن المســؤولية والعقــاب.

التحديات  مؤتمر  )في أعمال  الرقمية".  الخصوصية  في  والحق  الاصطناعي  "الذكاء  حمد،  براك  محمد  أحمد  	(((
354- جامعة عين شمس، 2024(:  الحقوق-  كلية  الاصطناعي القاهرة:  للذكاء  والاقتصادية  القانونية  والآفاق 

.355

المرجع السابق، ص355. 	(((

.World Economic Forum, Op. Cit :مال بوغالم، مرجع سابق، ص23؛ وانظر التقرير	ج (((
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ووفق�ًـا لمــا تقــدم ينبغــي التصــدي لتلك التهديــدات ووضــع الضوابــط التنظيمية الفعالــة، وتعزيز 
الشــفافية، وتثقيــف الأفــراد حــول كيفيــة حمايــة خصوصياتهــم فــي عصــر الــذكاء الاصطناعــي، 

ا عـلـى خصوصـيـة الأـفـراد وذـلـك للتقلـيـل ـمـن ـهـذه التهدـيـدات الـتـي ـقـد تـشـكل خـًرًط

ــذكاء  ــات ال ــي حــول أخلاقي ــة حــوار عالم ــى ضــرورة إقام ــك إل ــي ذل ــد أشــار البعــض ف وق
ــركات  ــل: الش ــة مث ــات الفاعل ــه الجه ــارك في ــكو تش ــة اليونس ــة منظم ــت رعاي ــي تح الاصطناع
ومراكــز البحــوث وأكاديميــات العلــوم والــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــر ال ــي لتطوي ــار أخلاق ــع إط ــرورة وض ــي، وض ــع المدن ــات المجتم وجمعي
مــن أجــل زيــادة الفهــم للتحديــات الناشــئة عنهــا، وتقديــم الحلــول، وذلــك باعتبــار أن هــذه المشــكلة 

ــى المســتوى العالمــي))). ــولًاا عل ــب حل ــة وتتطل عالمي

ثانيًاً- الإطار القانوني المنظم للذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية:

ا للمخاطــر والتهديــدات التــي تشــكلها تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي علــى حقــوق الأفــراد  نظــًرً
وحرياتهــم وحقهــم فــي الخصوصيــة، اســتدعى الأمــر اهتمــام المجتمــع الدولــي بوضع أطــر قانونية 
تنظــم اســتخدامه وتحــد مــن مخاطــره، وذلــك بالرغــم مــن تنــاول بعــض القوانيــن والمواثيــق الدولية 
لجوانــب مــن حمايــة البيانــات الشــخصية، إلا إنهــا مــا تــزال قاصــرة عــن مواكبــة قــدرات الــذكاء 
الاصطناعــي، ومــن هنــا اتجهــت عــدة منظمــات مــن بينهــا الاتحــاد الأوروبــي ومنظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة، إلــى تبنــي مبــادئ وأطــر استرشــادية فــي هــذا المجــال، غيــر أن التطبيــق 
ــق  ــذه المواثي ــم ه ــاول أه ــة، ونتن ــة الوطني ــة القانوني ــن الأنظم ًـا بي ــه تفاوت� ــزال يواج ــي لا ي الفعل

والتشــريعات علــى النحــو التالــي:

	1 . :)EU AI Act( 2024 قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لسنة

يعـد هـذا القانـون أول إطـار تنظيمـي شـامل للـذكاء الاصطناعي على مسـتوى العالـم، ويهدف 
إلـى تصنيـف تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي بناًءً على مسـتوى المخاطـر المحتملة، مـع فرض قيود 
صارمـة علـى التطبيقـات عاليـة الخطـورة، وتنظيـم اسـتخدامات أخـرى لضمـان الامتثـال للمعايير 
الأخلاقيـة وحمايـة حقـوق الأفـراد)))، وقـد نشـر في الجريدة الرسـمية للاتحـاد الأوروبي فـي الثاني 
عشـر مـن يوليـو 2024، ودخـل حيـز النفاذ في الأول من أغسـطس 2024، علـى أن معظم أحكامه 

ا مـن الثانـي مـن أغسـطس 2026 بعد فتـرات انتقالية لبعـض الأحكام))). سـتطبق اعتبـاًرً

https://www.un.org/ar/44267  ،أودري أزولاي، نحو أخلاقيات الذكاء الاصطناعي 	(((

(2)	 https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-
regulation-on-artificial-intelligence?utm_source=chatgpt.com

(3)	 https://www.schoenherr.eu/content/ai-act-published-in-the-official-journal-of-the-
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	2 .:)GDPR( 2016 اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لسنة

تم اعتمادها في السابع والعشرين من أبريل 2016، ودخلت حيز النفاذ في الخامس والعشرين 
مـن 2018، وتعـد مـن أهـم الأطـر القانونيـة التـي تناولـت تنظيـم معالجـة البيانـات الشـخصية، إذ 
أرسـت مبـادئ الشـفافية، والموافقـة المسـبقة، والحـق فـي المحـو أو "النسـيان"، وألزمـت الجهـات 
المعالجـة بتطبيـق مفهـوم "الخصوصيـة بالتصميـم"، بمعنـى دمـج حمايـة الخصوصيـة فـي جميـع 

مراحـل تصميـم وتطويـر الأنظمـة والتطبيقـات وليـس اضافتهـا لاحًقًا))).

	3 الاتفاقية رقم 108 للمجلس الأوروبي لعام 1981:.

اعتمــد مجلــس أوروبــا الاتفاقيــة رقــم )108( لحمايــة الأفــراد تجــاه المعالجــة الآليــة للبيانــات 
الشــخصية، لتكــون المرجــع الدولــي الأول فــي هــذا المجــال)))، كمــا تهــدف إلــى مواجهــة الاجــرام 

الالكتروـنـي المتعـلـق بـسـرية البياـنـات الإلكترونـيـة؛ أي بياـنـات الخصوصـيـة الرقمـيـة

وقــد وقعــت اتفاقيــة حمايــة البيانــات الشــخصية لمجلــس أوروبــا ســنة 1981، وتعــرف 
باســم اتفاقيــة رقــم )108( أو اتفاقيــة حمايــة الأفــراد تجــاه المعالجــة الآليــة للبيانــات ذات الطابــع 
الشــخصي، كمــا تــم تعديلهــا لاحقــًاً بموجــب البروتوكــول الإضافــي لعــام 2018 المعــروف باســم 
اتفاقيــة 108+، لتواكــب التطــورات التكنولوجيــة وتنســجم مــع "اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات 

)GDPR(" فــي الاتحــاد الأوروبــي))).

	4 ــات الشــخصية لســنة . ــة البيان ــذكاء الاصطناعــي وحماي ــم المتحــدة بشــأن ال ــرار الأم ق
:2024

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2024، بالإجماع على قرار يهدف إلى تشجيع 
حماية البيانات الشخصية، ومراقبة المخاطر المرتبطة "بتقنيات الذكاء الاصطناعي"، ويعكس هذا 

ا دوليًّ�اً بتوجيه تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي نحو الصالح العام للإنسانية))). القرار التزاًمً

eu/?utm_source=chatgpt.com

(1)	 European Parliament & Council. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons 
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 
(General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union.

(2)	 Council of Europe. (2018). Convention for the Protection of Individuals with regard 
to Automatic Processing of Personal Data (Convention 108+).

للمزيد، معزوز دليلة؛ والي نادية، مرجع سابق، ص824. 	(((

(4)	 https://news.un.org/ar/story/2024/03/1129451
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ــت  ــة إذا كان ــة وخاص ــة العام ــن الجمعي ــدر م ــي تص ــرارات الت ــإن الق ــوم ف ــو معل ــا ه وكم
ا مــن الــدول تلتــزم بهــا، وهــو مــا يجعــل لهــا قيمــة  بالإجمــاع فــإن لهــا طابــع أدبــي كبيــر، وكثيــًرً
كبيــرة تجــاه المجتمــع الدولــي، وهــو مــا يؤكــد علــى أهميــة حمايــة البيانــات الشــخصية وألا ينبغــي 

لـذكاء الاصطناـعـي يـا اـ لـح تكنولوـج العـصـف بـهـا لصاـ

	5 .:)UK Data Protection Act( قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة

يهــدف هــذا القانــون إلــى حمايــة البيانــات الشــخصية للأفــراد وتنظيــم أســلوب معالجتهــا، بمــا 
يضمــن حقهــم فــي الخصوصيــة وصونهــا، وقــد صــدر هــذا القانــون عــام 1998، ثم تمــت مراجعته 
وتعديلــه عــام 2018 ليتوافــق مــع "اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات )GDPR(" الصــادرة عــن 

الاتحــاد الأوروبــي، وذلــك رغــم انســحاب المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبــي))).

	6 "إرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الصين":.

ــان  ــدف ضم ــي به ــذكاء الاصطناع ــات ال ــادات لأخلاقي ــام 2022 إرش ــن ع ــدرت الصي أص
تطويــر واســتخدام هــذه التقنيــات بطريقــة تعــزز رفــاه المجتمــع وتحتــرم القيــم الأخلاقيــة. وتركــز 
الإرشــادات علــى الاســتخدام المســؤول للــذكاء الاصطناعــي بمــا يحقــق التــوازن مــع القيــم 
ــوذ  ــن نف ــن للحــد م ــي إطــار ســعي الصي ــك ف ــبلاد، وذل ــي ال ــة ف ــة الاقتصادي ــة والتنمي الاجتماعي
شــركات التكنولوجيــا الكبــرى، ضمــن خطتهــا لأن تصبــح الدولــة الرائــدة عالميّيًّّـا فــي هــذا المجــال 

ــام )))2030. ــول ع بحل

	7 قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي لعام 2021م))):.

ا لأهميــة الحــق فــي الخصوصيــة فــي ظــل تحديــات الــذكاء الاصطناعــي، خطــت دولــة  إدراًكً
الإمــارات العربيــة المتحــدة خطــوة متقدمــة بإصــدار المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )45( لســنة 
2021 بشــأن حمايــة البيانــات الشــخصية، لتكــون ضمــن الــدول التــي أكــدت ضــرورة صــون هــذا 

الـحـق، وبخاـصـة الخصوصـيـة الرقمـيـة

(1)	 UK Information Commissioner's Office (ICO) - Official Website : https://ico.org.uk/

(2)	 https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3150789/chinese-ai-gets-ethical-
guidelines-first-time-aligning-beijings-goal?module=perpetual_scroll_0andpgtype=a
rticleandcampaign=3150789

منصة  انظر   ،2021 يناير  من  الثاني  بتاريخ  النفاذ  مرحلة  ودخل   ،2021 سبتمبر   20 بتاريخ  القانون  صدر  	(((
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1972 ،تشريعات الإمارات
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ا قانونيًيًًّـا يضمــن التعامــل المســؤول والعــادل والشــفاف مــع البيانــات،  يوفــر هــذا القانــون إطــاًرً
ويكفــل لصاحــب البيانــات مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية، أبرزهــا: الحــق فــي الاطلاع، والحــق 
ــي  ــات، والحــق ف ــل البيان ــي نق ــيان(، والحــق ف ــي النس ــات )الحــق ف ــح أو محــو البيان ــي تصحي ف
ــة  ــى موافق ــول عل ــون الحص ــترط القان ــا يش ــط(. كم ــة )التنمي ــرارات الآلي ــى الق ــراض عل الاعت
صريحــة مــن صاحــب البيانــات قبــل معالجتهــا، ويلــزم الشــركات باتخــاذ التدابيــر التقنيــة 

هـا مـان أمنـ مـة لضـ يـة اللازـ والتنظيمـ

توصيات للمشرع والحكومة الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الجانب الاقتصادي 
والتنافسي )التوصيات للحكومة( 

لضمــان تحويــل تحديــات الخصوصيــة إلــى فــرص نمــو، يوصــى الحكومــة الإماراتيــة  	
بالتركيــز علــى بنــاء اقتصــاد بيانــات مبنــي علــى الثقــة، ويقــوم علــى تعزيــز جاذبيــة الدولــة كمركــز 
لاســتضافة وتشــغيل البيانــات الحساســة مــن خلال وضــع معاييــر وشــهادات وطنيــة للثقــة والأمــان 
ــتثمار  ــى الاس ــجع عل ــة ويش ــية الإقليمي ــن التنافس ــد م ــا يزي ــي، مم ــذكاء الاصطناع ــيبراني لل الس
الأجنبــي فــي قطاعــات التكنولوجيــا المتقدمــة. إضافــة إلــى ذلــك، ينصح بتفعيــل "الصناديــق الرملية 
التنظيميــة" Sandboxes Regulatory( ، وهــي بيئــات تجريبيــة آمنــة تســمح للشــركات الناشــئة 
والمطوريــن باختبــار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي المبتكــرة فــي ظــل رقابــة قانونيــة، لضمــان 
نمــو الشــركات المحليــة دون المســاس بحقــوق الأفــراد. كذلــك، يجــب الإســراع فــي إصــدار لوائــح 
ــق  ــتمرار تدف ــان اس ــة" لضم ــة الحماي ــر "كفاي ــدد بوضــوح معايي ــي تح ــدود الت ــر للح ــل العاب النق

البيانــات اللازم للعمليــات الاقتصاديــة الدوليــة))).

الجانب القانوني والتشريعي )التوصيات للمشرع(

علــى الصعيــد التشــريعي، يوصــى المشــرع الإماراتــي بضــرورة تجــاوز حمايــة البيانات  	
إلــى حوكمــة الأخلاقيــات، وهــو مــا يتطلــب إصدار تشــريع خاص لأخلاقيــات الــذكاء الاصطناعي، 
لا يكتفــي بقانــون حمايــة البيانــات، بــل يعالــج بشــكل مباشــر قضايا التحيــز الخوارزمــي، وضرورة 
ــة عــن  ــد المســاءلة القانوني ــة، وتحدي ــة للتفســير فــي عمــل الأنظمــة الذكي تحقيــق الشــفافية والقابلي
الأضــرار الناتجــة عــن القــرارات الآليــة، كمــا يتطلــب تمكيــن مكتــب الإمــارات للبيانــات وتعزيــز 
اســتقلاليته وصلاحياتــه، وتزويــده بالخبــرات التقنيــة اللازمــة لتدقيــق الخوارزميــات، فــضًلاً عــن 
النــص صراحــة علــى حــق الأفــراد فــي طلــب التدخــل البشــري لمراجعــة القــرارات المهمــة التــي 
تتخذهــا الأنظمــة الذكيــة )كرفــض التوظيــف أو الائتمــان(، وتوفيــر آليــة طعــن واضحــة ومبســطة 

ـضـد نتاـئـج "التنمـيـط" لضـمـان العداـلـة والإنـصـاف.

)))	 التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي )منظمة اليونسكو 2021(.
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وممــا ســبق يتضــح أن معظــم القوانيــن والمواثيــق الدوليــة القائمــة تفتقــر إلــى نصــوص  	
صريحــة تنظــم الــذكاء الاصطناعــي ذاتــه، الأمــر الــذي يجعــل الإطــار القانونــي الحالــي بحاجــة 
إلــى تطويــر شــامل يحقــق التــوازن بيــن تشــجيع الابتــكار وصــون الخصوصيــة، وهــو مــا 
ــادئ مشــتركة  ــة ملزمــة تضــع مب ــى إقــرار معاهــدة دولي ــي الدعــوة إل ــى المجتمــع الدول ــم عل يحت
لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، وتحــدد معاييــر واضحــة للشــفافية والمســاءلة، بمــا يضمــن حمايــة 
ــة والثابتــة، حيــث إن وجــود إطــار قانونــي  ــة باعتبارهــا مــن حقــوق الإنســان الأصيل الخصوصي
ــول دون  ــة، ويح ــات القانوني ــي والضمان ــدم التقن ــن التق ــجام بي ــق الانس ــأنه أن يحق ــن ش ــد م موح
توظـيـف اـلـذكاء الاصطناـعـي ـفـي مراقـبـة الأـفـراد أو اـسـتغلال بياناتـهـم ـخـارج الحدود المـشـروعة

المبحــث الرابــع: التــوازن بيــن الابتــكار فــي الــذكاء الاصطناعــي وحمايــة 
الخصوصية

يشــكل التفاعــل بيــن الابتــكار التكنولوجــي وحمايــة الخصوصيــة أحــد أبــرز التحديــات 
ــى  ــة عل ــد التطــورات التقني ــا تعتم ــي، فبينم ــذكاء الاصطناع ــي عصــر ال ــة ف ــة والأخلاقي القانوني
ــة  ــزداد المخــاوف مــن انتهــاك خصوصي ــاءة، ت ــر كف ــر نمــاذج أكث ــات لتطوي ــل البيان جمــع وتحلي
ــق  ــوازن دقي ــاد ت ــى إيج ــرز الحاجــة إل ــر مشــروعة، وتب ــم بطــرق غي ــراد واســتغلال بياناته الأف
يضمــن اســتمرار الابتــكار دون المســاس بالحقــوق الأساســية، وهــو مــا تســعى إليــه التشــريعات 
ًـا فــي هــذا المجــال، وهــو مــا  ًـا متقدم� الحديثــة، ومــن بينهــا التجربــة الإماراتيــة التــي تمثــل نموذج�

ــي: ــى النحــو التال ــاول عل ســوف نتن

- أهمية الابتكار في الذكاء الاصطناعي: أوالًا

ــات،  ــة العملي ــات، وأتمت ــل البيان ــة لتحلي ــول فاعل ــر حل ــي تطوي ــذكاء الاصطناعــي ف يســهم ال
وتحســين تجربــة المســتخدم، ومــن ذلــك تقنيــات التعلــم الآلــي والرؤيــة الحاســوبية التــي أدت إلــى 
اكتشــافات جديــدة فــي مجــالات الطــب والتعليــم والنقــل وغيرهــا)))، وهــو مــا يتطلــب الحاجــة إلــى 

كل مــن:

	1 ــى . ــة إل ــد الحاج ــي، تتزاي ــذكاء الاصطناع ــال ال ــي مج ــور ف ــريع التط ــى تس ــة إل الحاج
تســريع التطــور فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، إذ يعتمــد هــذا المجــال علــى الابتــكار 
ــة  ــر دق ــاذج أكث ــر نم ــات لتطوي ــن البيان ــة م ــات ضخم ــل كمي ــع وتحلي ــى جم ــم عل القائ
ــل  ــي فــي منتصــف أبري ــوزراء الإمارات ــس ال ــة، وفــي هــذا الإطــار، اعتمــد مجل وفعالي
2025 إطــاق أول منظومــة تشــريعية ذكيــة متكاملــة لتطويــر التشــريعات والقوانيــن فــي 

(1)	 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. Op. Cit
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ــذكاء الاصطناعــي. ــول ال ــى فكــر وحل حكومــة الإمــارات، قائمــة عل

ــو  ــن يوني ــر م ــي العاش ــي" ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــر واس ــاق تطوي ــدرت "ميث ــا أص كم
ــذكاء الاصطناعــي  ّـا فــي مجــال اســتخدام ال ــدة عالم��ي ــة رائ 2024، بهــدف ترســيخ مكانتهــا كدول
ــر أو اســتخدام  ــد تطوي ــع عن ــراد المجتم ــوق أف ــة حق ــان حماي ــه، وضم ــي علي والإشــراف الأخلاق

ــي))). ــذكاء الاصطناع ــول ال ــات وحل تقني

	2 الحاجــة إلــى اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي فــي الوقــت الراهــن، تبــرز فــي الوقــت .
الراهــن حاجــة متزايــدة لاســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــالات متعــددة تشــمل 
مكافحــة الجريمــة، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، والقطــاع المالــي، والتســويق، وغيرها، 
ويســتلزم ذلــك اســتخدام البيانــات الشــخصية لتطويــر وتحســين الخدمــات التــي يحتاجهــا 
ــدول  ــة ال ــاوت مســتوى هــذه الخدمــات بحســب جاهزي المجتمــع بشــكل مســتمر، مــع تف

وتقدمهــا فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي))).

ثانيًاً- حماية الخصوصية:

يتطلب هذا المحور تناول عدة موضوعات أساسية، أبرزها:

	1 البيانــات الشــخصية، تعــد البيانــات الشــخصية مــن أكثــر العناصــر حساســية، إذ يمكــن أن .
تسُــتخدم بطــرق تضــر الأفــراد إذا لــم تحتــرم خصوصيتهــم، وقــد أكــدت دولــة الإمــارات 
علــى أهميــة خصوصيــة البيانــات، واعتبرتهــا مــن أولويــات المجتمــع الإماراتــي، رغــم 
أن البيانــات تمثــل الوقــود الأساســي لتطويــر الــذكاء الاصطناعــي، كمــا ورد فــي "ميثــاق 

تطويــر واســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 2024".

	2 ــي . ــي تحم ــريعات الت ــن والتش ــنّ القواني ــى س ــة إل ــرز الحاج ــن، تب ــات والقواني التنظيم
البيانــات الشــخصية وتعــزز الشــفافية، وقــد شــددت دولــة الإمــارات علــى مبــادئ 
الحوكمــة والمســاءلة، واتخــذت نهجًــا مســؤوًلًا واســتباقيًّا لضمــان اســتخدام تقنيــات 

الــذكاء الاصطناعــي بطريقــة أخلاقيــة وشــفافة.

https://uaelegislation. ،2024 ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، الامارات العربية المتحدة، يوليو 	(((
gov.ae/ar/policy/download/the-uae-charter-for-the-development-and-use-of-

artificial-intelligence

منيفه مصافق سمير، )2024(.  العنزي،  المعاصر،  الواقع  في  الذكاء الاصطناعي  استخدامات  انظر:  للمزيد،  	(((
مجلة  المعاصرة.  الإسلامية  الشخصية  منظور  من  الاصطناعي  الذكاء  لاستخدامات  والأخلاق  القيم  منظومة 

البحوث والدراسات الإنسانية مج5، )20(، ص ص76-78.
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ثالثًاً- التعارض بين الابتكار والخصوصية:

ًا فــي ظــل الــذكاء  ًا جوهر��يـ يشــكل التــوازن بيــن الابتــكار وحمايــة الخصوصيــة تحديـ�
الاصطناعــي، حيــث يعتمــد التطــور التقنــي علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا لتحســين كفــاءة الأنظمــة 
وتوســيع نطــاق اســتخدامها، فــي حيــن يثيــر هــذا الجمع مخــاوف متزايدة بشــأن انتهــاك الخصوصية 
وســوء اســتخدام المعلومــات الشــخصية، ويبــرز هــذا التعــارض بوضــوح فــي التجــارب التشــريعية 
الحديثــة، ومنهــا التجربــة الإماراتيــة، التــي تســعى إلــى تنظيــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي بمــا 
يحقــق التنميــة دون المســاس بحقــوق الأفــراد، وفــي هــذا الشــأن يمكــن تنــاول أبــرز صــور هــذا 

التعــارض مــن خلال الآتــي:

	1 تضــارب المصالــح، بينمــا يتطلــب الابتــكار جمــع بيانــات ضخمــة، يمكــن أن يــؤدي ذلــك .
ــه  ــد تواجه ــا ق ــو م ــليم، وه ــكل س ــا بش ــم إدارته ــم يت ــة إذا ل ــاكات الخصوصي ــى انته إل
المنظومــة التشــريعية الإماراتيــة الذكيــة الســابق الإشــارة إليهــا والتــي قــد تتعــدى مشــكلة 
حلــول الآلــة محــل الإنســان فــي التشــريع والتــي يتــم ربطهــا بالــذكاء الاصطناعــي، حيــث 
إن الــذكاء الاصطناعــي وإن كان أثبــت قــدرة علــى إنتــاج المحتــوى إلا أنــه مــا يــزال غيــر 

قــادر علــى محــاكاة مــا يقــوم بــه الإنســان وخاصــة فــي مجــال التشــريعات.

ا بالــغ الأهميــة، وأنهــا تهــدف إلــى أن تكــون جميــع  ــذا أكــدت الامــارات أن السلامــة أمــًرً ول
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي متوافقــة مــع أعلــى معاييــر السلامــة، وأنهــا تشــجع تعديــل أو إزالــة 

ــة ذات المخاطــر))). الأنظم

	2 فقــدان الثقــة، إذا شــعر المســتخدمون أن خصوصيتهــم مهــددة، قــد يتــرددون في اســتخدام .
هــذه التطبيقــات، ممــا يعــوق الابتــكار، حيــث تعــد مــن بيــن أهــم المخــاوف الأساســية هــو 

اســتخدام هــذه البيانــات بشــكل غيــر مشــروع أو بــدون موافقــة صريحــة مــن الأفــراد))).

رابعًًا- استراتيجيات تحقيق التوازن بين الابتكار والخصوصية:

يتطلــب تحقيــق التــوازن بيــن الابتــكار التكنولوجــي وحمايــة الخصوصيــة اتبــاع نهــج شــامل 
يجمــع بيــن الحلــول التقنيــة والتنظيميــة والتوعويــة، لضمــان تطويــر الــذكاء الاصطناعــي بشــكل 

مســؤول ومتوافــق مــع القيــم الإنســانية، ويمكــن تحديــد أبــرز هــذه الاســتراتيجيات فيمــا يلــي:

	1 التقنيات المبتكرة أو ما يعرف التقنيات المعززة للخصوصية، تتيح هذه التقنيات تدريب .
نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مشاركة البيانات الشخصية بصورة مباشرة، 

ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، الإمارات العربية المتحدة، يوليو 2024، سبق الإشارة إليه. 	(((

(2)	 Zeng, J., & Schäfer, M. S, Op. Cit.
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 Federated( الموزع  الآمن  التعلم  وتقنيات  التشفير  أساليب  على  الاعتماد  خلال  من 
Learning(، مما يقلل من مخاطر تسرب البيانات ويحافظ على خصوصية الأفراد أثناء 

عمليات التطوير))).

	2 الشفافية، أكدت دولة الإمارات في ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الصادر .
في 10 يونيو 2024 على أهمية الشفافية في آلية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في 
ذلك توضيح كيفية اتخاذ القرارات، وبما يسهم في بناء الثقة بين المستخدمين ومطوري 

التقنية، ويعزز مبادئ المسؤولية والمساءلة في الاستخدام))).

	3 التعاون بين الأطراف المعنية، يتطلب تحقيق التوازن المنشود تعاوناً وثيقاً بين الحكومات .
والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، لتطوير إطار 
النماذج  وتشكل  الخصوصية،  ويحمي  الابتكار  يضمن  متكامل  وأخلاقي  قانوني  عمل 
الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات )GDPR( في الاتحاد الأوروبي مرجعًا مهمًا 
في هذا المجال)))، كما ينبغي تعزيز الوعي العام بكيفية جمع البيانات واستخدامها، وتمكين 

الأفراد من التحكم في بياناتهم وضمان استخدامها بشكل مشروع ومسؤول))).

ويتضح مما سبق أهمية الابتكار في الذكاء الاصطناعي، ودوره المتميز للعديد من القطاعات، 
السينية  الأشعة  صور  لتحليل  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  تستخدم  حيث  الصحية،  الرعاية  مثل 
ا في  التقليديين، كما يمكن أن يسهم أيًضً النادرة بسرعة تفوق قدرة الأطباء  وتشخيص الأمراض 
وزيادة  التشغيلية  التكاليف  تخفيض  إلى  يؤدي  مما  الأتمتة،  خلال  من  التجارية  العمليات  تحسين 
تطبيقات  تسهم  أن  المتوقع  العالمي" )2023(، من  الاقتصادي  المنتدى  "لتقرير  الإنتاجية، ووفًقًا 
الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة %14 بحلول عام )))2030، كما 
أشار "تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ")OECD( إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في 
تحليل البيانات الضخمة يمكن أن يحسن كفاءة اتخاذ القرارات في الحكومات والمؤسسات المالية، 
ولتحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا، يجب العمل على إقامة التوازن بين الابتكار وحماية 
لحماية  العامة  "اللائحة  في  الحال  هو  كما  قانونية واضحة  نظم  تطوير  وذلك عبر  الخصوصية، 

البيانات في الاتحاد الأوروبي".

(1)	 Konečný, J., McMahan, H. B., Yu, F. X., Richtárik, P., Suresh, A. T., & Bacon, D, Op. 
Cit.

ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، الإمارات العربية المتحدة، يوليو 2024، سبق الإشارة إليه. 	(((

(3)	 European Commission, Op. Cit.

(4)	 Solove, D. J, Op. Cit.

(5)	 World Economic Forum, Op. Cit.



437 سبتمبر 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 3

عبدالقادر محمود الأقرع / إياس جعفر عبدالرحيم  )409  - 452(

المبحــث الخامــس: الإطــار القانونــي والتنظيمــي على المســتوى الإقليمي 
والدولــي، واقتــراح نمــوذج لحوكمــة الــذكاء الاصطناعي

ا فــي كافة مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعية  ا مؤثــًرً أصبــح الــذكاء الاصطناعــي عنصــًرً
والثقافيــة، ممــا يفــرض ضــرورة التنظيــم القانونــي لــه لمواجهــة التحديــات التــي أحدثهــا، وخاصــة 
فــي ظــل غيــاب الإطــار القانونــي المتكامــل الــذي يــوازي بيــن الابتــكار وضمــان حمايــة البيانــات 

لشخصية ا

- الإطار القانوني والتنظيمي على المستوى الإقليمي: أوالًا

تتفــاوت التشــريعات القانونيــة المنظمــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي وحمايــة الخصوصيــة 
بيــن الــدول علــى المســتويات الوطنيــة، حيــث تبنــت بعــض الــدول قوانيــن واضحــة تتعلــق بحمايــة 
البيانــات الشــخصية، مثــل "اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات )GDPR( فــي الاتحــاد الأوروبــي"، 
ــى  ــة، ممــا جعلهــا تلجــأ إل ــى التشــريعات المتكامل ــدول الأخــرى تفتقــر إل بينمــا لا تــزال بعــض ال
اســتخدام قوانيــن حمايــة البيانــات الشــخصية التــي تتنــاول الموضوعــات الأساســية مثــل الموافقــة، 

تخزيــن البيانــات، وحقــوق الأفــراد فــي الوصــول إلــى بياناتهــم وتعديلهــا))).

فــي حيــن تعتمــد الولايــات المتحــدة علــى قوانيــن متفرقــة مثــل "قانــون خصوصيــة المســتهلك 
فــي كاليفورنيــا، )CCPA(  وقانــون نقــل التأميــن الصحــي والمســائلة HIPAA  للرعايــة 
الصحيــة" بغــرض حمايــة الوثائــق الطبيــة والمعلومــات الطبيــة الأخــرى ســواء فــي شــكلها الورقي 
ــخصية  ــات الش ــة البيان ــون حماي ــر "قان ــرت مص ــد أق ــة، فق ــدول العربي ــا ال ــي، وأم أو الالكترون
رقــم 151 لســنة 2020م" وفــي الســعودية "نظــام حمايــة البيانــات الشــخصية"، وفــي قطــر 
"حماية خصوصية البيانــات الشــخصية رقم )13( لســنة 2016"، وفــي الإمــارات تــم إقــرار 
"قانــون حمايــة البيانــات رقــم 45 لســنة 2021" الــذي حــدد ضوابــط معالجــة البيانــات الشــخصية 
والالتزامــات العامــة للشــركات التــي تتوفــر لديهــا بيانــات شــخصية عــن الأفــراد وتلــك العاملــة فــي 
مجــال معالجــة البيانــات الشــخصية فــي تأميــن البيانــات  والحفــاظ علــى ســريتها وخصوصيتهــا، 
والإجــراءات والتدابيــر المتوفــرة لديهــا لضمــان عــدم اختراقهــا أو إتلافهــا أو تغييرهــا أو العبــث 
بهــا، كمــا حــدد ضوابــط نقــل ومشــاركة البيانــات الشــخصية عبــر الحــدود لأغــراض المعالجــة، 
وكذلــك إجــراءات الإبلاغ عــن انتهــاك البيانــات الشــخصية، كمــا منــح القانــون لصاحــب البيانــات 
الشــخصية عــدة حقــوق تشــمل: الحصــول، دون أي مقابــل، علــى المعلومــات والقــرارات التي تتخذ 
بنــاء علــى معالجــة بياناتــه الشــخصية، والحــق فــي طلــب تصحيــح بياناتــه الشــخصية الخاطئــة أو 
القديمــة، وحــق النســيان الــذي يوفــر للفــرد الحــق بــأن يطلــب مــن أي شــركة يطبــق عليهــا القانــون 

(1)	 Solove, D. J, Op. Cit.
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بــأن تحــذف بياناتــه بشــكل كلــي، فــضلًاا عــن حــق الإعلام الــذي يوفــر للمســتهلك الحــق بــأن يتــم 
إعلامــه فــي حــال تــم اختــراق نظــام شــركة مطبــق عليهــا القانــون، حيــث يتــم إعلامــه أن بياناتــه 

قــد انتهكــت))).

ولتقييــم الجهــود الإقليميــة يتطلــب الأمــر دراســة الخطــوات التــي تــم اتخاذهــا وقيــاس قدرتهــا 
علــى حمايــة الأفــراد وتعزيــز الابتــكار، مــع التركيــز علــى نقــاط القــوة والضعــف مــن أجــل الحكــم 

عـلـى ـهـذه الجـهـود وتـجـارب اـلـدول ـفـي ـهـذا الإـطـار

ثانيًاً- الإطار القانوني والتنظيمي على المستوى الدولي:

هنــاك العديــد مــن الاتفاقــات علــى المســتوى الدولــي، مثــل: "اتفاقيــة حمايــة البيانات الشــخصية 
ــدة،  ــم المتح ــل الأم ــن قب ــا م ــاق عليه ــم الاتف ــي يت ــادئ الت ــك بعــض المب ــا"، وكذل ــس أوروب بمجل
ــذكاء الاصطناعــي  ــم ال ــة تنظي ــدول حــول كيفي ــى توافــق ال غيــر أن هــذه الاتفاقــات فــي حاجــة إل
وحمايــة الخصوصيــة، ممــا يعقــد تنفيــذ إطــار تنظيمــي عالمــي متكامــل، ويجعــل مســألة التوافــق 
بيــن الأنظمــة القانونيــة المختلفــة وضــرورة وجــود آليــة دوليــة للرقابــة مــن أهــم التحديــات التــي 

تواجــه المجتمــع الدولــي فــي هــذا الشــأن))).

ــاد  ــز الاتح ــث يتمي ــدول حي ــة ال ــي معالج ــول بوجــود اخــتلاف ف ــن الق ــا ســبق يمك ًـا لم ووفق�
ــي  ــات ")GDPR(، الت ــة البيان ــة لحماي ــة العام ــي "اللائح ــل ف ــارم يتمث ــريع ص ــي بتش الأوروب
ا مشــددة علــى معالجــة البيانــات الشــخصية، مــع فــرض عقوبــات علــى المخالفيــن،  تفــرض قيــوًدً
ــي  ــتهلك ف ــة المس ــون خصوصي ــل "قان ــة مث ــن متفرق ــى قواني ــدة عل ــات المتح ــد الولاي ــا تعتم بينم
كاليفورنيــا، )CCPA( وقانــون نقــل التأميــن الصحــي والمســاءلة HIPAA  للرعايــة الصحيــة" 
ــي أو  ــكلها الورق ــي ش ــواء ف ــرى س ــة الأخ ــات الطبي ــة والمعلوم ــق الطبي ــة الوثائ ــرض حماي بغ
، فــضلًاا عــن افتقــاره لإطــار وطنــي موحــد، وأمــا  الإلكترونــي، ممــا يجعــل التنظيــم أقــل تــكاملًاا
الــدول العربيــة، فتوجــد تفاوتــات كبيــرة، حيــث تبنــت دول تشــريعات مهمــة مثــل الســعودية فــي 
"نظــام حمايــة البيانــات الشــخصية")))، وقانــون "حمايــة البيانــات فــي الإمــارات")))، إلا أن 
التحديــات لا تــزال قائمــة بســبب تفــاوت مســتويات التنفيــذ والرقابــة علــى الامتثــال، وفــي حيــن لا 

قانون حماية البيانات الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوم بقانون اتحادي رقم )45( لسنة 2021،  	(((
من إصدارات دار نشر معهد دبي القضائي، سلسلة التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة )38(، 

الطبعة الأولى 1444هـ2023-م. 

(2)	 United Nations System, Op. Cit.

الاصطناعي  والذكاء  للبيانات  السعودية  الهيئة  السعودية،  العربية  المملكة  في  الشخصية  البيانات  حماية  قانون  	(((
)سدايا(، 2021

قانون حماية البيانات في الإمارات العربية المتحدة، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، 2022. 	(((
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ا ًرًي ًـا كبـ يـق تحديـ ثـال والتطبـ مـا يجـعـل الامتـ يـم واـضـح، مـ لـى تنظـ قـر إـ تـزال دول أـخـرى تفتـ ـ

ا فــي تنظيــم الــذكاء الاصطناعــي، وأهمهــا الأمــم  ا كبيــًرً كمــا أن للمنظمــات الدوليــة دوًرً
ــذكاء  ــات ال المتحــدة مــن خلال إصــدار تقاريــر وتوصيــات مثــل تقريــر اليونســكو حــول "أخلاقي
الاصطناعــي )2021(، وقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة البيانــات )2024("، 
ــذكاء  ــذكاء الاصطناعــي عبــر "قانــون ال ــم اســتخدام ال ــى تنظي كمــا يعمــل الاتحــاد الأوروبــي عل
الاصطناعــي )Act AI EU("، الــذي يهــدف إلــى تصنيــف المخاطــر وضمــان الامتثــال للمعاييــر 
الأخلاقيــة، وتســهم هــذه الجهــود فــي وضــع إطــار قانونــي يــوازن بيــن الابتــكار وحمايــة حقــوق 

الأـفـراد

ونتيجــة لاخــتلاف الجهــود الوطنيــة والدوليــة فــإن الأمــر يتطلــب التوافــق الوطنــي والإقليمــي 
والدولــي علــى مــدى انطبــاق القواعــد العرفيــة والمبــادئ العامــة ذات الصلــة بالتكنولوجيــا 
المعاصــرة مثــل: المســؤولية الدوليــة، وعــدم الإضــرار بالغيــر، وحمايــة الخصوصيــة علــى 
ــات  ــة التحدي ــى مواجه ــا عل ــق أيًضً ــضًلاً عــن ضــرورة التواف ــذكاء الاصطناعــي، ف ــات ال تطبيق
التــي تمنــع هــذا التوافــق، حيــث اخــتلاف المصالــح الاقتصاديــة، والتبايــن فــي القــدرات التقنيــة، 

يـة التـطـور مـة الذاتـ بـط الأنظـ بـة ضـ وصعوـ

ثالثًاً- نحو نموذج قانوني متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي:

ــه  ــذكاء الاصطناعــي وعــدم اكتمــال الإطــار القانونــي والتنظيمــي ل نتيجــة لحداثــة أنشــطة ال
ا لتنظيــم إطــار عمــل شــامل،  ســواء علــى المســتوى الإقليمــي أو الدولــي، فــإن ذلــك يتطلــب جهــوًدً

وهــو يتطلــب الســعي إلــى تحقيــق عــدة مســائل أهمهــا:

	1 الشــرعية، بدايــة فــإن أهــم مــا يجــب أن يشــتمل عليــه الإطــار القانونــي المقتــرح لتنظيــم .
الــذكاء الاصطناعــي، خضوعــه للقانــون وألا يخالــف القواعــد الوطنيــة أو الدوليــة.

	2 الشــركات . إفصــاح  ضــرورة  ومــن  للتفســير،  القابلــة  والخوارزميــات  الشــفافية 
والمؤسســات عــن كيفيــة جمــع البيانــات، وطــرق اســتخدامها، ومــدى تأثــر الأفــراد بذلــك، 
وذلــك لــدوره فــي بنــاء ثقــة الأفــراد فــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، وســهولة مراجعــة 

ــات))). ــات والخوارزمي ــذه البيان ــات المختصــة له الجه

	3 ــج . ــن المدم ــم الآم ــات التعل ــتخدام تقني ــرورة اس ــن ض ــة، وم ــة الخصوصي ــز حماي تعزي
والتشــفير مــن النهايــة إلــى النهايــة لحمايــة البيانــات الشــخصية، ممــا يضمــن عــدم 
تســريب أو اســتخدام البيانــات بطــرق غيــر قانونيــة، ولضمــان التأكــد مــن عــدم انتهــاك 

(1)	 Zeng, J., & Schäfer, M. S, Op. Cit.
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ــان))). ــية للإنس ــوق الأساس ــي للحق ــذكاء الاصطناع ــات ال تطبيق

	4 التشــريعات الموحــدة، يجــب إنشــاء إطــار تنظيمــي عالمــي موحــد يكــون مرنـًـا بمــا يكفــي .
لاســتيعاب التطــورات الســريعة فــي الــذكاء الاصطناعــي، ويأخــذ فــي الاعتبــار التنــوع 

القانونــي والثقافــي بيــن الــدول، وهــو مــا يتطلــب قيــام الأمــم المتحــدة بهــذا الــدور))).

	5 ــزام . ــة الت ــة لمراقب ــة ومحلي ــات دولي ــاء هيئ ــي إنش ــم، ينبغ ــة والتنظي ــل دور المراقب تفعي
ــاء  ــك إنش ــن ذل ــات، ويتضم ــة البيان ــة وحماي ــة بالخصوصي ــن المتعلق ــركات بالقواني الش
ــن  ــب م ــا يتطل ــو م ــة، وه ــات اللازم ــاذ العقوب ــاكات واتخ ــي الانته ــق ف ــة للتحقي أنظم

ــة))). ــذه المهم ــاح ه ــة لإنج ــة والدولي ــات الوطني ــن المؤسس ــاون بي ــرورة التع ض

	6 ــي . ــذكاء الاصطناع ــم ال ــرح لتنظي ــام المقت ــي النظ ــي ف ــز، ينبغ ــدم التميي ــاواة وع المس
مراعــاة المســاواة بيــن الأفــراد وعــدم التمييــز القائــم علــى الجنــس أو الهويــة أو اللغــة أو 
الوضــع الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو أي تمييــز يكــون قائــم علــى معاملــة غيــر متكافئــة 

بيــن الأفــراد.  

	7 الابتــكار والتنميــة المســتدامة، ينبغــي فــي النظــام المقتــرح لتنظيــم الــذكاء الاصطناعــي .
ــال  ــع الأجي ــتدامة لجمي ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــكار وتحقي ــجيع الابت ــاة تش ــا مراع أيضً

ــة والمســتقبلية. الحالي

وإجمــالًاا فــإن إطــار العمــل ينبغــي أن يشــتمل علــى ضــرورة وضــع معاييــر واضحــة لتقييــم 
المخاطــر المرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي، وتعزيــز الشــفافية فــي تطويــر الخوارزميــات، وتحديــد 
مســؤوليات الجهــات الفاعلــة فــي المجــال، فــضًلاً عــن تضمنهــا آليــات للمراقبــة والامتثــال لضمــان 
الاســتخدام الآمــن والمســؤول لهــذه التقنيــات، بمــا فــي ذلــك إنشــاء هيئــات تنظيميــة وطنيــة ودوليــة 

لمراقـبـة تنفـيـذ القوانـيـن وتحديـثهـا وفقًــا للتـطـورات المـسـتجدة

ويمكــن القــول فــي هــذا الشــأن أن المبــادئ الــواردة في توصيــة اليونســكو لعــام 2021 الخاصة 
ــة العامــة للأمــم  ــذكاء الاصطناعــي، ومــا تبعهــا مــن تأكيــدات فــي قــرارات الجمعي بأخلاقيــات ال
ًـا يهــدف إلــى توجيــه اســتخدام هــذه التكنولوجيــا فــي مســار إنســاني  ا عالم��ي المتحــدة، تمثــل إطــاًرً
مســؤول، غيــر أن هــذه المبــادئ رغــم أهميتهــا، مــا تــزال ذات طابــع إرشــادي غيــر ملــزم، ممــا 
يحــد مــن فاعليتهــا القانونيــة ويبــرز الحاجــة إلــى تحويلهــا إلــى قواعــد تنفيذيــة ضمــن تشــريعات 

(1)	 Konečný, J., McMahan, H. B., Yu, F. X., Richtárik, P., Suresh, A. T., & Bacon, D, Op. Cit.

(2)	 Calo, R, Op. Cit.

(3)	 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. Op. Cit.
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وطنيــة واتفاقيــات دوليــة، ويمكــن تصنيفهــا إلــى ثلاث مجموعــات رئيســة: مبــادئ وقائيــة تهــدف 
إلــى الحــد مــن المخاطــر )التناســب والسلامــة والخصوصيــة(، ومبــادئ حقوقيــة تضمــن الكرامــة 
ــتدامة  ــة )الاس ــادئ حوكمي ــفافية والإشــراف البشــري(، ومب ــة والإنصــاف والش ــانية )العدال الإنس
ــذه  ــج ه ــى دم ــد عل ــتقبلي يعتم ــي مس ــار قانون ــاح أي إط ــي(، وأن نج ــاون الدول ــاءلة والتع والمس
المبــادئ فــي جميــع مراحــل دورة حيــاة أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، مــع تحديــد واضح للمســؤولية 
القانونيــة وضمــان بقــاء القــرار النهائــي فــي يــد الإنســان، ويمكــن الاســتناد إلــى توصيــة اليونســكو 
كنقطــة انــطلاق أخلاقيــة مهمــة، غيــر أن فعاليتهــا تقتضــي إنشــاء آليــة دوليــة للمتابعــة والمســاءلة 

تكـفـل احـتـرام ـهـذه المـبـادئ ـفـي الممارـسـة العملـيـة

الخاتمة:

ــا  يعــد الــذكاء الاصطناعــي أحــد أبــرز التطــورات التكنولوجيــة التــي أحدثــت تحــولًاا ملحوًظً
ــة وأخلاقيــة تتطلــب اســتجابة شــاملة  ــف القطاعــات، والــذي فــرض تحديــات قانوني فــي مختل
ــى وضــع إطــار  ــرزت الحاجــة إل ــات، ب ــى هــذه التقني ــاد عل ــد الاعتم ــي ظــل تزاي ــة، وف ومتوازن
قانونــي يحقــق التــوازن بيــن تشــجيع الابتــكار وحمايــة الحقــوق الأساســية للأفــراد، خاصــة فيمــا 

يـة لـق بالخصوصـ يتعـ

ومــن هــذا المنطلــق تنــاول البحــث موضــوع "أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي وحمايــة 
البيانــات الشــخصية: دراســة تحليليــة للآثــار القانونيــة والاقتصاديــة فــي ظــل التحــول الرقمــي"، 
حيــث اســتعرض أبــرز التحديــات القانونيــة والأخلاقيــة المرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي، وســبل 
ــن  ــة م ــث لمجموع ــل البح ــد توص ــراد، وق ــوق الأف ــة حق ــكار وحماي ــن الابت ــوازن بي ــق الت تحقي
النتائــج والتوصيــات التــي تتنــاول الجوانــب الأساســية لتنظيــم الــذكاء الاصطناعــي بشــكل يضمــن 

مـن سـتخدام المـسـؤول والآـ الاـ

- نتائج البحث: أوالًا

• أن الــذكاء الاصطناعــي أصبــح عنصــرًا حاســمًا فــي تطويــر التجــارة الدوليــة، إذ أســهم 	
ــات  ــة، وتســريع العملي ــز التجــارة الإلكتروني ــد، وتعزي ــاءة سلاســل التوري ــع كف ــي رف ف

التجاريــة عبــر الأتمتــة وتحليــل البيانــات.

• أن دمــج الــذكاء الاصطناعــي فــي الأنشــطة التجاريــة العالميــة يــؤدي إلــى خفــض 	
ــة  ــات قانوني ــار تحدي ــه أث ــت ذات ــي الوق ــه ف ــادة الشــفافية والاســتدامة، لكن ــف وزي التكالي
تتعلــق بالمســؤولية عــن الأخطــاء التقنيــة، وحمايــة البيانــات، وتنظيــم العقــود الذكيــة، ممــا 
ــات. ــذه التقني ــادل له ــن والع ــن الاســتخدام الآم ــة تضم ــة دولي يســتلزم وضــع أطــر قانوني
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• أن تحقيــق التــوازن بيــن الابتــكار والمســؤولية القانونيــة فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي 	
يتطلــب وجــود حوكمــة فعالــة تســتند إلــى أطــر تنظيمية مرنــة ومحدثــة تواكــب التطورات 

ــارعة. التقنية المتس

• أظهــرت الدراســة الحاجــة إلــى هيئــات رقابية متخصصــة تتمتع بالاســتقلال والصلاحيات 	
الكاملــة لضمــان الامتثــال للمعاييــر القانونيــة والأخلاقيــة، بمــا يعــزز الثقــة فــي اســتخدام 

الــذكاء الاصطناعــي ويحمــي الأمــن المجتمعي.

• أن المنظومــة التشــريعية الإماراتيــة بحاجــة إلــى مزيــد مــن التكامــل، وذلــك عبــر إصــدار 	
قانــون موحــد للــذكاء الاصطناعــي يجمــع الأحــكام المبعثــرة فــي التشــريعات المختلفــة، 
ــة  ــات المراقب ــد اســتخدام تقني ــة عن ــة الخصوصي ــة لحماي ــات القانوني ــز الضمان مــع تعزي

الإلكترونيــة.

• أهميــة تبنــي الشــركات لممارســات أخلاقيــة واضحــة فــي تصميــم وتشــغيل أنظمــة الــذكاء 	
الاصطناعــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بتقليــل التحيــزات وحمايــة البيانــات الشــخصية، إلــى 

جانــب نشــر ثقافــة الوعــي الرقمــي بيــن المســتخدمين.

• أن التثقيــف والتوعيــة المجتمعيــة يشــكلان ركيــزة أساســية فــي الحــد مــن المخاطــر، ممــا 	
يســتلزم إدراج مفاهيــم أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي وحقــوق الأفــراد الرقميــة ضمــن 

المناهــج الدراســية والبرامــج التدريبيــة.

• أن توجيــه الــذكاء الاصطناعــي نحــو المجــالات ذات المنفعــة العامــة يســهم فــي تعزيــز 	
ــاً  ــاً حكومي ــب دعم ــة تتطل ــل أولوي ــة، ويمث ــة الرقمي ــق العدال ــتدامة وتحقي ــة المس التنمي

ــة. ــر الربحي ــي القطاعــات غي واســتثماراً ف

• ــي 	 ــار قانون ــن أجــل وضــع إط ــدة م ــم المتح ــي والأم ــع الدول ــل دور المجتم ــة تفعي أهمي
ــة  ــن حماي ــذكاء الاصطناعــي، ويضم ــر واســتخدام ال ــزم ينظــم تطوي ــي موحــد ومل دول
ــكرية. ــة أو العس ــالات المدني ــي المج ــة ف ــتخدام التقني ــاءة اس ــع إس ــان، ويمن ــوق الإنس حق
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ثانيًاً- توصيات البحث:

• تطويــر التشــريعات الوطنيــة بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة لتنظيــم العقــود الذكيــة 	
والمعامــات الإلكترونيــة، وبمــا يحقــق التــوازن بيــن تســهيل التجــارة الرقميــة وضمــان 

حقــوق الأطــراف.

• ــر 	 ــة بمعايي ــزام الشــركات والمؤسســات التجاري ــة الت ــة لمتابع ــة دولي ــات رقاب ــاء آلي إنش
الشــفافية وحمايــة البيانــات فــي أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة بالتجــارة الدولية، 
وبمــا يشــجع علــى تبنــي سياســات تحفــز الابتــكار فــي الــذكاء الاصطناعــي التجــاري، مع 
إلــزام الشــركات بتقييــم الأثــر القانونــي والأخلاقــي لتقنياتهــا قبــل طرحهــا فــي الأســواق.

• تعزيــز التعــاون بيــن المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة التجــارة العالميــة والمنظمــة 	
ــي  ــذكاء الاصطناعــي ف ــة لوضــع قواعــد واضحــة لاســتخدام ال ــة الفكري ــة للملكي العالمي

ــة. ــارة الإلكتروني ــد والتج ــل التوري سلاس

• تطويــر اســتراتيجيات حوكمــة تــوازن بيــن الابتــكار والمســؤولية القانونيــة، عبــر أطــر 	
تنظيميــة مرنــة تحــدد المســؤوليات بوضــوح، وتعــزز الشــفافية والمســاءلة والأمــن 
ــة،  ــركات الوطني ــن الش ــث وتمكي ــم البح ــؤول بدع ــكار المس ــجع الابت ــي، وتش المعلومات
مــع حمايــة الحقــوق والحريــات ضمــن نظــام قانونــي متكامــل، مــع ضــرورة المراجعــة 

ــر. ــي الكبي ــي ظــل التســارع التقن ــن ف ــة للقواني الدوري

• ــر 	 ــى تدابي ــوء إل ــد اللج ــة عن ــات القانوني ــي للضمان ــرع الإمارات ــز المش ــرورة تعزي ض
المراقبــة الإلكترونيــة حتــى لا تتعــارض مــع الحــق فــي الخصوصيــة وحمايــة البيانــات 
الشــخصية، مــع الســعي إلــى تجميــع القوانيــن المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي فــي قانــون 

خــاص يحقــق الاتســاق التشــريعي والتنظيمــي، ويضمــن عــدم الإفــات مــن العقــاب.

• تحفيــز الشــركات علــى تبنــي ممارســات أخلاقيــة، مثــل ضمــان عــدم التحيــز فــي 	
البيانــات الشــخصية، مــع ضــرورة تقويــة أنظمــة  الخوارزميــات وتعزيــز حمايــة 
التشــفير للبيانــات، وتوعيــة المتعامليــن فــي البيئــة الإلكترونيــة بمخاطــر تطبيقــات الــذكاء 

الاصطناعــي.

• نشــر الوعــي حــول أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي وحقــوق الأفــراد الرقميــة مــن خــال 	
ــة  ــم مناهــج تتناســب مــع كل مرحل ــة، مــع تصمي ــة والبرامــج التدريبي المناهــج الأكاديمي

دراســية لرفــع الوعــي العــام والحــد مــن المخاطــر التقنيــة علــى المســتخدمين.

• تشــجيع توجيــه الــذكاء الاصطناعــي نحــو المجــالات ذات المنفعــة المجتمعيــة مثــل 	
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ــي  ــم الحكوم ــك الدع ــب ذل ــى وإن تطل ــة، حت ــة البيئ ــم وحماي ــة والتعلي ــة الصحي الرعاي
المباشــر لهــا، تحقيقــاً للتنميــة المســتدامة والعدالــة الرقميــة وتــوازن الأهــداف الاقتصاديــة 

ــة. والاجتماعي

• ــم 	 ــزم لتنظي ــي موحــد ومل ــي دول ــي مــن أجــل وضــع إطــار قانون ــاون الدول ــز التع تعزي
ــذكاء الاصطناعــي، مــن خــال دعــوة الأمــم المتحــدة إلــى عقــد مؤتمــر دولــي يضــم  ال
الــدول الأعضــاء والمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص والخبــراء، بهــدف إعــداد اتفاقيــة 
دوليــة تنظــم تطويــر واســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، تراعــي حمايــة حقــوق الإنســان، 
وتمنــع إســاءة اســتخدام التقنيــة فــي كافــة المجــالات، وتحمــي خصوصيــة الأفــراد 

ــم الشــخصية. وبياناته
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AI Ethics and Personal Data Protection
"An Analytical Study of Legal and Economic Implications 

under Digital Transformation"

Abdelkader Mahmoud Al-Aqra'(1)

Iyas Jaafar Abdulrahim(2)

Abstract:

 This research offers an in-depth study of AI ethics and privacy protection 
issues, stemming from the effects of Big Data on business, economy, and 
international law. It aims to explore the ethical and legal challenges of AI 
tools, including the issue of the balance between technological innovation, 
individual rights and technology-facilitated abuse.

   The study draws on several key areas, such as the impact of AI on 
trade, e-commerce, supply chains or organizational processes as a whole. 
It addresses the risks that AI poses to privacy; analyzes the foreign laws 
and treaty provisions that govern this technology; and offers a legal and 
regulatory regime designed to promote the responsible use of AI.

By using a descriptive-analytic method, the present study reviews 
available literature, previous studies, and appropriate policies and laws. 
It includes a wide variety of general and specialized references from both 
Arabic and international references, in addition to online resources.

   It also comes up with several recommendations for increasing 
transparency and accountability in AI systems, for new legislation to 
keep pace with evolving technologies and for international cooperation to 
protect personal privacy. In addition, the study calls for monitoring and 
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enforcement measures to support strong adherence to data protection 
principles.

Keywords:  AI Ethics, Privacy Protection, International Trade, 
Technological Innovation, International Cooperation, Digital Economy.




